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أصداء في الحقول

توطئة

ــة  ــة المتوارث ــة العارم ــن، الأمني ــن الكوريي ــة الفلاحي ــت أمني كان
منــذ القــدم هــي أن يزرعــوا الأراضــي الخاصــة بهــم بمــلء رغباتهــم. 
ــلا  ــس ردحــا طوي ــر البائ ــاة المصي ــى معان ــم اضطــروا إل إلا أنه
ــى  ــة، حت ــم الخاص ــن أراضيه ــة م ــى قطع ــم إل ــن لافتقاره ــن الزم م
التعــرض  للاســتغلال والاضطهــاد  إلــى حــد  بهــم  الأمــر  وصــل 

ــلاد. ــن الب ــة م ــرة المحروم ــك الفت ــي تل ــث ف ــزدوج والمثل الم
تحققــت أخيــرا أمنيــة الفلاحيــن التــي كانــوا يتصورونهــا فــي 
الأحــلام فقــط، لأن الأراضــي وزعــت عليهــم دون مقابــل بفضــل 
الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي اســتعاد البــلاد 

المغتصبــة وحــرص علــى ممارســة الإصــلاح الزراعــي.
ــع  ــة م ــؤون الزراعي ــش الش ــونغ يناق ــل س ــم إي ــس كي كان الرئي
ــوال  ــرة ط ــة الوع ــدروب الريفي ــلوك ال ــل س ــو يواص ــن وه الفلاحي
ــر  ــاة الأكث ــر الحي ــة وتوفي ــم الدهري ــوية أمنيته ــل تس ــن أج ــه م حيات
ــرة  ــي آخــر فت ــى ف ــزارع حت ــول الم ــي حق ــا كان ف ــم، كم ــدا له رغ

ــه. ــن حيات م
فــي تلــك الأيــام، حــدث الأمــر المثيــر مــن غرســه شــتلات الأرز 
ــذي لا  ــي ال ــوم الربيع ــك الي ــي ذل ــم ف ــهل ميري ــي س ــن ف ــع الفلاحي م
ينســى، والقصــة المؤثــرة عــن طرحــه طريقــة التغلــب علــى الجفــاف 
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فــي الصيــف وهــو يقــف علــى طــرف الحقــل الــذي تعــرض للجفــاف 
ــئ  بأشــعة الشــمس اللافحــة.  ــر عاب غي

عــلاوة علــى ذلــك، كانــت هنــاك البهجــة فــي يــوم الخريــف 
ــرا ليشــاطر  ــي شــهدت حصــادا وفي ــة الت ــول المزرع ــا زار حق عندم
الفلاحيــن الأفــراح، والقصــة المشــهودة عــن مناقشــته فــي الاســتعداد 
ــق  ــى طري ــي عل ــو يمش ــتاء وه ــوم الش ــي ي ــادم ف ــام الق ــة الع لزراع

ــج.  ــاة بالثل ــول المغط الحق
نــورد فيمــا يلــي بعضــا مــن تلــك القصــص الكثيــرة التــي خلفهــا 

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى طريــق توجيهاتــه الميدانيــة.
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واقع لا حلم

فــي أحــد أيــام  شــباط/ فبرايــر عــام 1946، دعــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
ــى إيقــاف الســيارة أمــام  ــة ســينمي إل ــذي كان يمــر بالتجمــع الســكني فــي قري ال

بيــت قريــب مــن الطريــق ودخــل فنــاءه لينــادي صاحبــه. 
لــم ينتبــه صاحــب البيــت إلــى أن مــن يقــف أمامــه مبتســما ابتســامة عريضــة 

هــو الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، فاســتقبله بحفــاوة ظنــا منــه بقــدوم أحــد الكــوادر.
دخــل الرئيــس برفقتــه الغرفــة الصغيــرة دون تكلــف وجــال بعينيــه مــرات 
ــوا  ــن كان ــا الذي ــام وضــع فلاحين ــؤاده أم ــم ف ــه وهــو يشــعر بأل ــا حول ــدة فيم عدي

يعيشــون فــي فقــر مدقــع. 
لم تكن في الغرفة سوى خزانة صغيرة فوقها بضع اللحف.

آنذاك، دخل الكادر الغرفة ومعه عدة الفلاحين.
قال الرئيس:

- تفضلوا بالدخول. اجلسوا براحة.
ــدد  ــك الأرض وع ــا إذا كان يمل ــه عم ــس أمام ــم الجال ــس أحده ــأل الرئي س

ــراد أســرته. أف
أجابه الفلاح : 

- ليس لديّ الأرض ولو شبرا واحدا. وعدد أفراد أسرتي خمسة.
ــى  ــا عل ــن وتوزيعه ــرا بمصــادرة أراضــي الإقطاعيي ــمعتَ خب ــل س - ه

ــون الأرض؟ ــن لا يملك ــن الذي الفلاحي
- سمعت ذلك ولكن لا أعرف إن كان حقيقة أم لا.
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نظــر الرئيــس مبتســما إلــى الفلاحيــن الذيــن يهــزون رؤوســهم فــي اســتغراب 
وهــم يتبادلــون نظراتهــم وســألهم مجددا: 

- هــل أنتــم مســتعدون لقبــول الأرض إذا صادرتهــا البــلاد مــن الإقطاعيين 
ووزعتهــا علــى الفلاحيــن الذيــن لا يملكونها؟

- أجــل، ســنأخذها عــن طيــب خاطــر. حبــذا لــو تحقــق ذلــك الحلــم الــذي كنــا 
نــراه فــي المنــام منــذ زمــن بعيــد. ولكــن هــل يأتــي ذلــك الأمــر بســهولة؟

ضحك الرئيس مقهقها لدى سماع كلامهم وقال ما يلي:
- إذا كان ذلــك مطلبــا للفلاحيــن، نــود أن نصادر كافــة أراضي الإقطاعيين 
ونوزعهــا مجانــا  علــى الفلاحيــن الذيــن يحرثونهــا. فــي الأصــل، إن الأرض 
هــي ملــك لمــن يفلحونهــا. ومــع ذلــك، لــم يصبــح الفلاحــون لحــد الآن أصحابــا 
ــا فيتعيــن  ــم انقلــب رأســا علــى عقــب. الآن تحــررت بلادن لــأرض لأن العال
علينــا إعــادة العالــم المقلــوب إلــى نصابــه ليعيــش الفلاحــون حيــاة رغيــدة مــع 

مزاولــة الزراعــة فــي الأراضــي الخاصــة بهــم.
خيل إلى أحد الفلاحين أن هذا أمر أشبه بالحلم فقال للرئيس: 

- ســمعت أن البــلاد ســتوزع الأرض قريبــا. إذن، هــل تعطيهــا لمــن لا يملــك 
الأرض ولــو شــبرا واحــدا مثلــي؟

أجابــه الرئيــس وهــو يمســك يــده بشــدة بــأن البــلاد تخطــط لإعطــاء الأرض 
أولا للفلاحيــن الذيــن يعيشــون فــي عســر دون شــبر واحــد مــن الأرض مثلــه.

 انفجرت صيحات التهليل من أفواههم في وقت واحد.
آنذاك، سأله الفلاح الآخر في تردد: 

- ولكــن يمكــن للإقطاعييــن شــراء الأراضــي مجــددا لتأجيرهــا للفلاحيــن، 
أليــس كذلــك ؟

- سيتلاشــى نظــام  التأجيــر لأبــد فــي بلادنا. لن يعــود ينبعــث الإقطاعيون. 
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ســتمارس الدولــة الإصــلاح الزراعــي  علــى أســاس مبــدأ مصــادرة الأراضــي 
دونمــا تعويــض، وتوزيعهــا  مجانــا علــى الفلاحين.

- يا له من أمر يشبه الحلم.
- المطلوب أن نعيش عمرا مديدا في هذا العالم الرائع.

ــن  ــوا ع ــن خرج ــن الذي ــى  الفلاحي ــره عل ــول ببص ــو يج ــس وه ــال الرئي ق
ــة: ــرح والبهج ــن الف ــم م طوره

- فــي الماضــي، بقــي فلاحونــا الذيــن اغتصــب الأوغــاد اليابانيــون 
بلادهــم يعيشــون فــي ظــل الإذلال والاحتقــار غيــر الإنســاني. إلا أن فلاحينــا 
المتحرريــن سيعيشــون حيــاة ســعيدة كونهــم أصحابــا للبــلاد والأرض. فينبغــي 
عليكــم جميعــا الثقــة بحتميــة قــدوم ذلــك العالــم وتكثيــف النضــال ضــد المــلاك 

العقارييــن متحديــن بعضهــم مــع بعــض. 
كان الفلاحــون فــي غايــة الســرور والحبــور لإمكانيــة تحقيــق أمنيــة عمرهــم 
فــي امتــلاك الأراضــي الخاصــة بهــم، لكنهــم لــم يتعرفــوا علــى هويــة مــن جاءهــم 

لتحقيــق الأمنيــة الدهريــة للفلاحيــن فــي هــذا البلــد. 
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دفع ثمن الشعيرية بنفسه

ــام  ــر ع ــباط/ فبراي ــام ش ــد أي ــي أح ــداء ف ــت الغ ــي وق ــر ف ــذا الأم ــدث ه ح
.1946

ــى ســينويزو  ــغ  إل ــغ يان ــن بيون ــؤدي م ــق  الم قطــع بضــع الســيارات الطري
ــق.  ــن الطري ــب م ــم الشــعيرية القري ــام مطع ــت أم وتوقف

نــزل رجــل شــاب طويــل القامــة مــن الســيارة ودخــل باحــة المطعــم لينــادي 
صاحبــه قائــلا:

ــر  ــهور بتحضي ــت مش ــذا البي ــمعت أن ه ــي س ــك لأن ــيدي، زرت ــا س - ي
الشــعيرية اللذيــذة.

دخــل الرجــل الغرفــة البســيطة التــي تنــم عــن الفقــر وســأل صاحــب البيــت 
بحنــان وعلــى محيــاه ابتســامة عريضــة:

- كيف استطعت أيها الجد إنشاء مطعم الشعيرية هنا؟
- حرصا على كسب المال مع مزاولة الزراعة بسبب فقري المدقع...

ــع  ــر وبي ــة تحضي ــيء نتيج ــض الش ــن بع ــك تتحس ــت حيات ــل أصبح - ه
الشــعيرية؟

- يرتــاد مطعمــي بعــض المســافرين بيــن بيونــغ يانــغ وســينويزو ولكــن ذلــك 
لا يعــود علــي بتحســن يذكــر. 

تبــادل الرجــل أطــراف الحديــث مــع عــدد مــن الفلاحيــن الذيــن كانــوا فــي 
ــم  ــى تقوي ــه وبينهــم وهــو ينبههــم إل ــة بشــأن الزراعــة دون أي فاصــل بين الغرف
العالــم المقلــوب رأســا علــى عقــب ليعيــش الفلاحــون برخــاء عــن طريــق مزاولــة 
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الزراعــة فــي الأراضــي الخاصــة بهــم لأن البــلاد تحــررت الآن.
عندمــا لــم ينتبــه الفلاحــون إلــى مــرور الوقــت افتتانــا بحديثــه الشــيق والغنــي 
ــة  ــم بغت ــم، تناهــى إليه ــي حياته ــه لأول مــرة ف ــذي يســتمعون إلي بالمعــارف وال

بــلاغ مــن المطبــخ بانتهــاء إعــداد الشــعيرية. 
هــم الفلاحــون بالنهــوض مــن مكانهــم ســريعا خشــية أن يســببوا لــه معوقــات 

لأنــه يبــدو كادرا عالــي المرتبــة.
غيــر أنــه دعاهــم إلــى أن يجالســوه إلــى المائــدة وهــو يقتــرح عليهــم مواصلــة 

الحديــث مــع تنــاول الشــعيرية، قائــلا إنهــم رووا اليــوم قصــة جيــدة لــه.
دخــل أحــد مرافقيــه الغرفــة بزجاجــة مــن الخمــر أعدهــا مســبقا كمــا تقــول 

الموعظــة القديمــة بأنــه مــن الجيــد شــرب الخمــر أولا قبــل تنــاول الشــعيرية.
دعاهــم الرجــل الشــاب إلــى شــرب الخمــر وهــو يمــأ أقداحهــم واحــدا تلــو 

الآخــر بــدءا مــن صاحــب المطعــم.
قال صاحب المطعم: 

ــن  ــدلا م ــي ب ــف بيت ــة مــن ضي ــرم الضياف ــت ك ــي تلقي ــب لأن - أشــعر بالذن
ــه. تكريم

ــم يعــرف صاحــب مطعــم الشــعيرية مــاذا يفعــل مــن شــدة الشــكر،  ــن ل حي
ــق مــن صــدره: ــك الرجــل وهــو يضحــك مقهقهــا لإزاحــة الضي ــال ذل ق

ــون  ــش الفلاح ــا يعي ــة عندم ــي الضياف ــددا لتلق ــأعود مج ــد، س ــا بع - فيم
ــة، فيجــب  ــة بيــت الشــعيرية عجيب ــدة. مهــارة رب ــاة رغي ــة حي فــي هــذه القري
تحضيــر هــذه الشــعيرية الجيــدة علــى نطــاق واســع ليتناولهــا فلاحونــا كثيــرا. 
الضيــوف الأكثــر قيمــة هــم الفلاحــون الذيــن يقومــون بالأعمــال الكثيــرة مــن 

أجــل البــلاد.
)أ يقول إن فلاحينا هم الضيوف الأكثر قيمة ؟(
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بعــد برهــات، فــرغ الرجــل مــن تنــاول الطعــام وأعــرب عــن ثنائــه المتكــرر 
قائــلا  إن طعــم الشــعيرية طيــب جــدا، ثــم طلــب مــن مرافقــه دفــع ثمنهــا.

ذهــل صاحــب بيــت الشــعيرية ورفــض ذلــك قائــلا إنــه لا يتمكــن مــن 
التعــرف علــى هويتــه ولكنــه لــن يقبــض أبــدا ثمــن الشــعيرية واســتطرد:

- لســت مجنونــا بالمــال. علــى الأخــص، إنــه لأمــر مذنــب أن أتقاضــى منــك 
ثمــن الطعــام أنــت الــذي تثمــن فلاحينــا.

اســتمع الرجــل الشــاب إلــى قولــه الصــادق وقــدم إليــه النصيحــة وهــو يشــد 
علــى يــده:

ــي  ــا ف ــون هن ــش الفلاح ــا يعي ــعيرية. عندم ــن الش ــض ثم ــن قب ــد م - لا ب
بحبوحــة فيمــا بعــد، ســأعود مجــددا لأتنــاول الطعــام بــلا مقابــل، ولكــن عليــك 

اســتلام المبلــغ اليــوم. 
ثم وعده بالعودة إليه مرة أخرى.

لــم يعــرف صاحــب بيــت الشــعيرية وســائر الفلاحيــن أن ذلــك الرجــل هــو 
تحديــدا القائــد كيــم إيــل ســونغ إلا بعــد مــا تــوارت ســيارته بعيــدا عــن الأنظــار 

فلامــوا أنفســهم ضاربيــن ركبهــم وهــم يقولــون:
- مــن المؤســف أن تلقينــا الضيافــة مــن القائــد المشــكور فــي عقــر دارنــا بــدل 

أن نحييــه لاســتعادة وطننا...
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نقل الخطوات إلى بيت الفلاح

ذات يــوم فــي شــباط/ فبرايــر عــام 1946، زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
إحــدى القــرى فــي قضــاء دايدونــغ بمحافظــة بيونغــآن الجنوبيــة غيــر آبــه بــرداءة 
الطقــس مــع هبــوب الريــاح. نقــل الرئيــس خطواتــه إلــى البيــت المســقوف بالقــش 

الــذي يوحــي لــه للوهلــة الأولــى بأنــه فقيــر.
لــم يعــرف صاحــب البيــت مــاذا يفعــل مــن شــدة الذهــول فــي لحظــة لقائــه 

بالرئيــس وهــو يقــول:
- لا أســتطيع أيهــا القائــد أن أرد لــك الجميــل علــى اســتعادة البــلاد حتــى إذا 
اســتقبلتك علــى حصيــر مــن الذهــب فأشــعر بالذنــب حقــا لاســتقبالك علــى حصيــر 

حقيــر مــن الأســل. 
دخل الرئيس الغرفة دون تكلف قائلا: لا بأس عليك.

بــدت الغرفــة المفروشــة بحصيــر بــال مــن الأســل ضيقــة جــدا، بالإضافــة 
إلــى ظلامهــا القاتــم نتيجــة إلصــاق الــورق علــى البــاب.

إلا أن الرئيــس جلــس علــى هــذا الحصيــر دون تكلــف وســأل صاحــب البيــت 
ــه يفتقــر إلــى المــواد  بلطــف عمــا إذا كانــت تنقصــه بــذور البطاطــا وهــو يقــول إن
الغذائيــة فــي نظــره، مشــيرا إلــى مائــدة الطعــام الموضوعــة فــي ركــن مــن الغرفــة.
كانــت علــى المائــدة الســلطانية التــي تســع بضــع حبــات البطاطــا المســلوقة 

التــي تبــدو أن أبقاهــا الأولاد عنــد الفطــور. أجابــه صاحــب البيــت:
ــى  ــنا عل ــلاد، عش ــرر الب ــل تح ــرة. قب ــا متوف ــذور البطاط ــد، ب ــا القائ - أيه
الكفــاف ببيــع الحطــب والعمــل بالأجــرة لافتقارنــا دائمــا إلــى المــواد الغذائيــة بعــد 
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دفــع بــدل الإيجــار. ولكــن نشــعر الآن بالشــبع دون تنــاول الطعــام حيــن نفكــر فــي 
أننــا ســنعيش برخــاء بفضــل إنشــاء عالمنــا.

سمع الرئيس كلام صاحب البيت المفعم بالثقة وقال:
- ... عليك العيش في هناءة بزرع أرضك الخاصة من الآن وصاعدا.

في الأصل، إن الأرض هي ملك لمن يفلحها. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، بقــي العالــم لحــد الآن مقلوبــا رأســا علــى عقــب 
منــذ زمــن بعيــد. لنعــد هــذا العالــم المقلــوب إلــى نصابــه، ذلــك الــذي لا يملــك 
ــدار  ــى م ــرق عل ــدم والع ــه بال ــم عمل ــه رغ ــة ب ــلاح الأرض الخاص ــه الف في
الســنة، بينمــا يملــك الإقطاعــي الكســول بــدون أي عمــل كثيــرا مــن الأراضــي. 
ــي يتمكــن واحــد مــن  ــة الت ســأله الرئيــس عــن مســاحة الأراضــي الزراعي

ــة مــن تعهدهــا. ــة الرجالي ــدي العامل الأي
رد عليه صاحب البيت: 

- يمكنه أن يتعهد 3000 بيونغ )1(.
أكــد الرئيــس علــى أن الفلاحيــن الذيــن يعرفــون جيــدا عــن الأراضــي 
الزراعيــة أكثــر مــن غيرهــم يجــب أن يغــدوا مبادريــن فــي الإصــلاح الزراعــي 
ــا الزراعــة  ــم تنفيــذ الإصــلاح الزراعــي سيحســن فلاحون وأردف قائــلا: إذا ت
ــا لأراضــي. إذا وزعــت الأرض عليــك،  ــن بالســرور لكونهــم أصحاب مفعمي

ــك إجــادة زراعــة هــذا العــام دون تركهــا ســباتا. ينبغــي ل
ــا فعــلا؟ إذا ســار الأمــر  ــد أن تعطــي الأرض لفلاحين ــود أيهــا القائ - هــل ت

ــا فــي رأيــي. كذلــك، ســتتحقق رغبــة عمرن
 لم يكمل صاحب البيت كلامه من شدة التأثر والانفعال.

)1( بيونغ: وحدة مساحة كورية تساوي نحو 3,3 م2 
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عشية إصدار قانون الإصلاح الزراعي

لرئيــس  ا 1946، زار  ذار/ مــارس عــام  آ ئــل  أوا يــوم مــن  ذات 
ــاء  ــي قض ــذاك( ف ــغ )آن ــة كوبيون ــن ناحي ــينهونغ م ــة س ــونغ قري ــل س ــم إي كي

ــة. ــآن  الجنوبي ــة بيونغ ــغ بمحافظ دايدون
دخلت السيارة التي تقل الرئيس القرية وتوقفت أمام بيت عمته. 

اجتمع أهالي القرية كافة فور سماعهم نبأ مجيئه.
جلــس الرئيــس علــى الحصيــر مــن القــش دون تكلــف ودعــا أولئــك الواقفيــن 

فــي الخــارج إلــى دخــول الغرفــة قائــلا:
- تفضلوا جميعا بالجلوس!

استفسر الرئيس أولا عن وضع القرية. 
كانت معنويات الفلاحين في قرية سينهونغ عالية في ذلك الحين. 

ســعى الإقطاعيــون بيــأس خوفــا مــن عــدم تلقــي ثلاثــة أعشــار المحصــول 
نتيجــة النضــال لتطبيــق نظــام المحاصصــة بنســبة 7:3، إلا أن الفلاحيــن كانــوا 

يســرعون فــي تحضيــر زراعــة ذلــك العــام متصديــن لهــم بتضافــر القــوى.
بعــد أن اســتمع الرئيــس إلــى هــذا الجــواب، عبــر عــن رضــاه الكبيــر وســأل 

زوج عمتــه:
ــة  ــون صالح ــل تك ــة؟ ه ــي القري ــة ف ــي الزراعي ــة الأراض ــف حال - كي

للزراعــة؟
- الأراضي الزراعية لا بأس بها، كما أنها صالحة للزراعة.

- كم عدد الإقطاعيين في القرية؟
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 - هنــاك الإقطاعيــون ولكــن معظــم أهالــي هنا اســتأجروا أراضــي الإقطاعي 
الســاكن فــي مدينــة بيونــغ يانــغ علــى نطاق واســع.

- أيهمــا أفضــل بيــن مصــادرة الأراضــي الزراعيــة وتوزيعهــا بــلا  مقابــل 
وبيــن اســتلامها وتحويلهــا إلــى ملكيــة خاصــة مــن خــلال التقســيط؟ 

- أرى من الأفضل مصادرة الأراضي الزراعية وتوزيعها دون تعويض.
بعــد أن ســمع الرئيــس جــواب زوج عمتــه، دار بعينيــه علــى أهالــي القريــة 

وقــال:
- عانــى فلاحونــا كثيــرا فــي فتــرة حكــم الإمبرياليــة اليابانيــة. لــو تعاطــى 
فلاحونــا الزراعــة باســتلام مســاحة كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة فيمــا بعــد 
لأصبحــوا يعيشــون حيــاة رغيــدة. يتعيــن علــى الكــوادر فــي أجهــزة الســلطة 

الشــعبية أن يعملــوا جيــدا.
ثــم نبــه أولئــك الكــوادر إلــى رفــع وظيفتهــم وأداء دورهــم علــى خيــر وجــه 

وقــال:
- إذن، لنذهب الآن إلى الخارج لمتابعة حقول هذه المنطقة. 

صعد الرئيس على الرابية خلف بيت عمته وقال:
- الحقول لا بأس بها نسبيا.

هبــط الرئيــس مــن الرابيــة بعــد ملاحظــة حتــى الحقــول المزمــع توزيعهــا 
ــال للمرافقيــن: ــى الفلاحيــن وق عل

- مر الوقت كثيرا، فلنغادر الآن.
ــرة  ــد فت ــه بع ــة رغــم مجيئ ــه دون ضياف ــى توديع ــس عل ــة الرئي تألمــت عم
طويلــة فتوســلت إليــه الجلــوس لبعــض الوقــت، إلا أنــه اعتــذر عــن ذلــك حتــى 

ــة قائــلا: النهاي
- سأعود لاحقا.
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غــادر الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مودعــا علــى هــذا النحــو وأصــدر قانــون 
الإصــلاح الزراعــي التاريخــي فــي يــوم 5 مــن آذار/ مــارس.

الأرض لمن يفلحونها

انصــرف العاملــون فــي قضــاء دايدونــغ بمحافظــة بيونغــآن  الجنوبيــة أيضــا 
بســرور كبيــر إلــى الإصــلاح الزراعــي فــور إصــدار القانــون الخــاص بــه.

بيــد أن أعمالــه لــم تســر كمــا كانــوا يرغبــون فيــه لأنــه لــم يســبق لهــم جميعــا 
ــا عــن بعــض،  ــة بعضه ــداف مصــادرة الأراضــي متباين ــت أه ــا. كان ــام به القي
ــر  ــخص لآخ ــن ش ــا م ــتهدفين لتوزيعه ــخاص المس ــلاف الأش ــن اخت ــلا ع فض

ــة. ــن أعضــاء اللجــان الريفي ــى بي ــق الآراء حت ــم تتطاب ــوع الأراضــي، فل وتن
ممــا زاد الطيــن بلــة أن بعــض الفلاحيــن شــككوا فــي الإصــلاح الزراعــي 

ــة التــي يروجهــا الرجعيــون. مخدوعيــن بالشــائعات المضلل
ــام آذار/ مــارس عــام 1946 مــن تلــك الفتــرة، توجــه الرئيــس  فــي أحــد أي

كيــم إيــل ســونغ إلــى قريــة فــي قضــاء دايدونــغ.
آنذاك، صارحه رئيس اللجنة الريفية في القرية بقلقه قائلا:

ــي  ــلاح الزراع ــد كالإص ــاق والمعق ــل الش ــل العم ــب أن أتحم ــن الصع - م
ــارف. ــى المع ــاري إل لافتق

بعد قليل، اجتمع حتى العجائز في القرية بعد سماعهم خبر قدوم الرئيس.
دعاهــم جميعــا إلــى الجلــوس فــي أقــرب مــكان منــه وســألهم عــن انطباعاتهــم 

عــن الإصــلاح الزراعي. 
- كانــت أمنيــة عمرنــا نحــن الفلاحيــن هــي مزاولــة الزراعــة فــي الأراضــي 
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ــى  ــن نتحســر عل ــد، فل ــا القائ ــم، أيه ــة بفضلك ــذه الأمني ــت ه ــا. تحقق الخاصــة بن
شــيء حتــى ولــو متنــا الآن.

ــن بصراحــة  ــرؤوس معبري ــن ال ــاءة م ــس بانحن ــم الشــكر للرئي ــوا بتقدي هم
ــال: ــك وق ــه مــا لبــث أن نهاهــم عــن ذل ــرارة نفوســهم، لكن عمــا فــي ق

- إنــي أيضــا فــي غايــة الســرور وأنــا أراكــم مســرورين بتلــك الدرجــة. 
ومــع ذلــك، لــم أكــن أعطيكــم الأرض، بــل اســتعدتم الأراضــي الخاصــة بكــم 

أنتــم أصحــاب الأرض الأصليــون.
ــوا يزرعــون  ــن كان ــاس الذي ــدا الن ــا ع ــأرض م ــا ل ــن ســيكون صاحب م

ــا. ــن تفلحونه ــم الذي ــم أنت ــك لك ــذر؟ الأرض مل ــرث والب ــع الح الأرض م
في تلك اللحظة، انفجرت صيحات الإعجاب من أفواه الحضور.

تعليق اللوحة البابية شخصيا 

ــن زار  ــارس عــام 1946 حي ــام آذار/ م ــي أحــد أي ــر ف ــذا الأم حــدث ه
الرئيــس كيــم إيــل ســونغ إحــدى القــرى فــي قضــاء دايدونــغ بمحافظــة 

الجنوبيــة. بيونغــآن 
ســأل الرئيــس عــن مــكان البيــت الــذي كان يســكنه الإقطاعــي الكبيــر قائــلا 

إنــه ســمع أنــه فــي جــوار هــذه المنطقــة، واقتــرح التوجــه إليــه. 
ــذي كان يعتصــر  ــاة الإقطاعــي ال ــن مــدى تــرف حي ــذي يبيّ ــت ال تأمــل البي

ــه. ــه مــن بوابت ــى فنائ ــن ومحيطــه ودخــل إل دمــاء وعــرق الفلاحي
 لــم يكــد يعبــر البوابــة حتــى هــرول إليــه جميــع النــاس الذيــن كانــوا أجــراء 

فــي هــذا البيــت ليحيــوه راكعيــن علــى ركبهــم. 
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أنهضهم الرئيس ونقل خطواته ببطء إلى فناء البيت الداخلي. 
تحلق الفلاحون في القرية حوله كأفراد أسرة واحدة.

ــوا  ــى أن يدخل ــة مــرارا إل ــى المصطب ــز الجالســين عل ــس العجائ دعــا الرئي
ــة.  ــى الغرف جميعــا إل

ــن هرمــوا فــي هــذا  ــى المســنون الذي ــة حت ــه، دخــل الغرف ــى دعوت ــاء عل بن
البيــت وهــم يعملــون أجــراء علــى مــدى العمــر، لكنهــم جثــوا فــي حيــرة واضعين 
أيديهــم علــى ركبهــم، كمــا اعتــادوا علــى العيــش بانحنــاء الظهــور طــوال حياتهــم 

تحــت وطــأة الاســتغلال والاضطهــاد للإقطاعــي.
قال الرئيس: 

ــزرع الأرض طــوال  ــو ي ــر وه ــوس الظه ــد متق ــي أيضــا ج ــي بيت - ف
ــم.  ــه مثلك حيات

أرجوكم أن تجلسوا براحة البال دون أي حذر.
خاطبهــم هكــذا لأنــه تألــم جــدا بســبب اســتمرار الوضــع البائــس للفلاحيــن 
حتــى الآن والــذي شــاهده منــذ طفولتــه بعــد أن ولــد فــي البيــت المنخفــض 

ــداي.  ــي مانكيونغ ــش ف ــقوف بالق المس
استفســر الرئيــس مــن الفلاحيــن الذيــن ســتوزع لهــم الأراضــي عــن 

مشــاعرهم تجــاه القــرار بمنحهــم إياهــا بــلا مقابــل. 
قالوا له إنهم لا يعرفون كيف يعبرون عن سرورهم.

ــع  ــة واطل ــامة عريض ــم ابتس ــادق، ابتس ــم الص ــس كلامه ــمع الرئي ــن س حي
ــال: ــم ق ــم، ث ــا له ــاحة الأراضــي المخطــط توزيعه ــى مس عل

 ... -
ــم وعاشــوا  ــلء بطونه ــون والرأســماليون م ــل التحــرر، أكل الإقطاعي قب
ــد  ــوم بع ــن الي ــن، ولك ــال والفلاحي ــتغلال العم ــق اس ــن طري ــة ع ــاة مترف حي
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ــم أن  ــدة ويمكــن له ــاة رغي ــوا بحي ــا أن ينعم ــا وفلاحين ــق بعمالن التحــرر، خلي
ــد. ــا بع ــك فيم يصبحــوا كذل

مسح العجائز دموعهم وهم يتلقون معاملة إنسانية لأول مرة في حياتهم.
فــي ذلــك اليــوم، كتــب الرئيــس بيــده  اســم الفــلاح الــذي كان خادمــا فــى بيــت 

الإقطاعــي علــى اللوحــة البابيــة وعلقهــا علــى بوابــة البيــت. 
بــدا للفــلاح أنــه لــم يكــن أمــرا حقيقيــا أن أضحــى صاحــب هــذا البيــت الكبيــر 
ــاة وهــو يتعــرض  ــا للحي ــى المــوت منه ــرب إل ــة أق ــوم بطريق ــه عــاش كل ي لأن
للاحتقــار منــذ ولادتــه، فرفــع بصــره إلــى اســمه المكتــوب علــى اللوحــة البابيــة 

مــرة بعــد مــرة وقــد اغرورقــت عينــاه بالدمــوع .
ثــم اصطحبــه الرئيــس إلــى الســهل وأوصــى باختيــار الحقــل الأكثــر خصوبة 

لتوزيعــه عليــه، داعيــا إيــاه إلــى زرع هــذا الحقــل إلــى الأبد. 

في أحد مطاعم الشعيرية

ذات يــوم فــي آذار/ مــارس عــام 1946، فوجــئ الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
ــه  ــق العــودة مــن التوجي ــى طري ــي مدرســة تشــانغدوك وهــو عل ــه ف ــاء زميل بلق
ــى  ــة للاطــلاع عل ــآن الجنوبي ــي لقضــاء كانغســو)آنذاك( بمحافظــة بيونغ الميدان

ســيرورة تطبيــق الإصــلاح الزراعــي.
اقترح الرئيس عليه تناول الطعام معا ودعاه إلى أحد مطاعم الشعيرية.

بعد دخوله المطعم، جلس الرئيس إلى المائدة مع أحد العجائز.
كان المطعــم يضــج بضحــكات وصيــاح وأحاديــث الزبائــن المنفعليــن، بينمــا 
ــص أحــد  ــل رق ــم، مث ــي حديثه ــر ف كان الإصــلاح الزراعــي يأخــذ مســاحة أكب
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طــوال الليــل متجــولا فــي كل أنحــاء القريــة بعــد تســلم 4000 بيونــغ مــن الأرض 
ــتلام  ــن اس ــلا ع ــره فض ــن عم ــن م ــاوز الأربعي ــازب تج ــة، وزواج ع الخصب

ــره ... . ــر مصي ــى أن غيّ الأرض إل
ــة الرئيــس ألقــى نظــرة إلــى خــارج  ــذي كان يجلــس قبال لكــن العجــوز ال
النافــذة فقــط وعلــى وجهــه ابتســامة دون أن يفكــر فــي تنــاول الشــعيرية 
وشــرب الخمــر المقــدم إلــى المائــدة لســبب مــا. كان فــي الخــارج عجــل رائــع 

ــد. ــوط بالوت مرب
رمقه الرئيس باسما ودعاه إلى تناول الشعيرية وهو يدفع قصعتها نحوه:

- الشعيرية ترخو. تفضل كل.
- شكرا. لا يهمني رخوها فلنتركها وشأنها لأن كل شيء لنا الآن... 

- كلامك رائع جدا.
ارتفعــت معنوياتــه بهــذا الــكلام وطفــق يسترســل فــي الحديــث عــن الأمــور 
التــي لــم يســأله الرئيــس عنهــا وهــو يقــول إنــه اســتلم هــذه المــرة 3000 بيونــغ 
ــم إيــل ســونغ، ممــا حــدا بــه إلــى عقــد العزيمــة  مــن الأرض بفضــل القائــد كي
علــى مزاولــة الزراعــة بصــورة رائعــة. لــم يســعه الآن إلا شــراء العجــل بســبب 
ضيــق الأمــوال ولكنــه يصمــم علــى توفيــر ثــور واحــد مهمــا كلــف الأمــر فــي 

الخريــف القــادم وأضــاف:
- ستراني فيما بعد أستخدم الثور حتما.

سأله الرئيس وهو يرنو إليه بحنان: 
- أين تسكن، يا عجوز؟

- أنــا ســاكن فــي قريــة خلــف شــعب أوت. حيــن كنــت أعبــر ذلــك الشــعب 
فجــر اليــوم، خطــر ببالــي أن هــذا الشــعب أيضــا أصبــح ملــكا لنــا الآن. 

يا عزيزي، هل تعرف حيثية اسم ذلك الشعب؟
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كان الرئيس يعرفها، لكنه بدأ يستمع إليه بفضول.
... اعتــاد النبــلاء والكونفوشيوســيون الذيــن كانــوا يقيمــون فــي قضــاء 
ــدوا  ــى أن يخلعــوا ثيابهــم ليرت ــي ســالف الزمــان عل ــدات ف ــغ وســائر البل دايدون
الملابــس الجديــدة فــي قمــة الشــعب التــي تطــل علــى بيونــغ يانــغ المســورة عنــد 
ــورة  ــة المس ــوا المدين ــتطيعوا أن يدخل ــم يس ــم ل ــة لأنه ــذه المدين ــى ه ــم إل قدومه

ــوث. ــر لباســهم المل ــا بمظه ــث حاكمه حي
ــق  ــى أطل ــا بملابســهم المخلوعــة حت ــة الشــعب مغطــاة دائم ــت قم ــذا كان  ل

ــم(. ...  ــس - المترج ــعب أوت )ملاب ــم ش ــا اس عليه
 شرح العجوز عن حيثية الشعب على هذا النحو وتابع يقول بانفعال:

- عندمــا كنــت أعبــر شــعب أوت صبــاح اليــوم، انتابتنــي الرغبــة فــي خلــع 
وتعليــق معطفــي التقليــدي الكــوري أيضــا لأنــه أصبــح لنــا هــذا الشــعب الآن، فقــد 

فعلــت حســب مشــيئتي.
لــم يغــتّ المســتمعون إليــه الضحــك لكلامــه حتــى راحــوا يضحكــون 

بصــوت خافــت.
استطرد العجوز قائلا:

- ولكــن تســاءلت فــي نفســي فــي منتصــف نزولــي مــن الشــعب مــاذا يخيــف 
ويجبــر فلاحينــا الآن علــى تعليــق ولــو المعطــف البالــي، علمــا بــأن النبــلاء بدلــوا 
ــا مــن حاكــم بيونــغ يانــغ. فســرعان مــا صعــدت مجــددا  الثيــاب فــي القــدم خوف

إلــى الشــعب ونزلــت منــه بالمعطــف.
لقولــه هــذا، ضحــك الرئيــس مقهقهــا ومــا لبثــت أن انفجــرت الضحــكات 

فــي المطعــم.
- أحســنا لمجيئنــا إلــى مطعــم الشــعيرية. أيــن يمكننــا ســماع هــذه القصــة 

الطريفــة؟
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ــا،  ــوقة حق ــورة مش ــات بص ــص الحكاي ــن ق ــه يتق ــلاح إن ــس للف ــال الرئي  ق
ــعيرية الآن. ــاول الش ــى تن ــاه إل ــا إي داعي

بعد أن تناول الرئيس أيضا الشعيرية، قام من مقعده وودع الفلاح قائلا: 
- دعنــا نغــادر أولا. أرجــوك أن توفــر كميــة كافيــة مــن الغــذاء وتشــتري 

ثــورا كبيــرا عــن طريــق إجــادة الزراعــة فــي هــذا العــام.
أدرك زميــل الرئيــس فــي أيــام الدراســة الثانويــة بعمــق عنــد الخــروج مــن 
المطعــم أنــه لــم يــأت قــط إلــى هــذا المطعــم لمجــرد تنــاول وجبــة الغــداء معــه.

تبادل الحديث على طرف الحقل

فــي أحــد أيــام نيســان/ أبريــل عــام 1946، رأى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
ــن  ــذار الدخ ــرون ب ــل وينث ــون الحق ــن يحرث ــض الفلاحي ــيارة بع ــذة الس ــن ناف م

ــول لأحدهــم: ــل أن يق ــاف الســيارة قب ــى إيق ــق ودعــا إل ــب الطري بجان
- سلمت يداك لحراثة الحقل.

ــم ينتبــه الفــلاح الــذي كان يحــرث الحقــل إلــى أن مــن يــزوره هــو القائــد  ل
كيــم إيــل ســونغ.

ــادل  ــس لتب ــه أن نجل ــرح علي ــل وهــو يقت ــى طــرف الحق ــس عل ــس الرئي جل
ــث. الحدي

اجتمــع الفلاحــون الآخرون الذين كانوا يعملون معه.
ســأل الرئيــس الفــلاح الحــارث عــن مســاحة الأرض الزراعيــة التــي 

وزعــت عليــه.
- استلمت 5000 بيونغ بمجموع المزرة والحقل.
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- كم عدد أفراد عائلتك لدرجة استلام 5000 بيونغ ؟
- 8 أشخاص.

- ما هي رغبتك بعد تطبيق الإصلاح الزراعي؟
- ليســت لــدي رغبــة أخــرى لأننــي أصبحــت أعيــش حيــاة رغيــدة الآن بعــد 

اســتلام الأرض الزراعيــة دون مقابــل بفضــل القائــد كيــم إيــل ســونغ.
ــة لزراعــة هــذا  ــران الجــر والأدوات الزراعي ــذور وثي  - ألا تنقصكــم الب

العــام؟ 
- أصبحــت لنــا الأراضــي الآن فــلا داعــي للقلــق لأنــه يكفينــا الأمــر بمجــرد 
جمــع البــذار التــي يملكهــا الفلاحــون وتعــاور ثيــران الجــر والأدوات الزراعيــة.

ــة  ــه رائعــة وشــجعه موضحــا أن الدول ــد الرئيــس كلامــه، قائــلا إن فكرت أي
أيضــا ستســاعده فيمــا بعــد، وســأله:

- كم قيمة بدل الإيجار الذي دفعته للإقطاعي قبل التحرر؟
- قبــل التحــرر، انتــزع الإقطاعــي معظــم المحاصيــل التــي زرعناهــا طــوال 
ــا إلــى أن نقــدم الخنزيــر أو الدجــاج  العــام الواحــد. وأكثــر مــن ذلــك، اضطررن
للإقطاعــي مــن أجــل اســتئجار الأرض لزراعــة العــام القــادم حتــى ولــو لــم نأكله.
ــة  ــة العيني ــدار الضريب ــم مق ــاب الأرض الآن، فك ــم أصح - الفلاحــون ه

ــم؟ المدفوعــة المناســبة لك
تبــادل الفلاحــون نظراتهــم حائريــن دون أن يدركــوا معنــى ســؤاله، فســألهم 

مــرة أخــرى. 
 - ما رأيكم في تحديدها بنسبة 30 بالمائة؟

- ســيعيش الفلاحــون فــي بحبوحــة إذا دفعــوا الضريبــة العينيــة للدولــة 
ــبة. ــذه النس به

- ما رأيكم في دفعها للدولة بنسبة 25 بالمائة؟
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انعقدت ألسنة الفلاحين مجددا.
أجاب أحد الفلاحين على سؤاله بحذر: 

- قبــل التحــرر، انتــزع الإقطاعــي أكثــر مــن 70 بالمائــة مــن محصولاتنــا، 
فــإن نســبة 25 بالمائــة رخيصــة أكثــر مــن الــلازم.

أخــرج الرئيــس مفكــرة صغيــرة مــن جيبــه، وكتــب عليهــا شــيئا مــا ونهــض 
مــن مكانــه وقــدم النصيحــة للفلاحيــن.

- يتعيــن علــى الفلاحيــن تحســين الزراعــة عــن طريــق اســتصلاح 
الأراضــي الزراعيــة لأنهــم أصبحــوا الآن أصحابــا لهــا، حتــى يرفعوا مســتوى 

ــة. ــة للدول ــوب الرائع ــوا أيضــا الحب ــم ويقدم حياته
ــرح  ــن بالف ــب، مفعمي ــا يج ــكرهم كم ــن ش ــه ع ــون ل ــرب الفلاح ــم يع  ل

والحبــور فقــط. 
فــي يــوم 27 مــن حزيــران/ يونيــو، بعــد شــهرين مــن ذلــك، تــم اتخــاذ القرار 
ــه الفلاحــون  ــدم بموجب ــذي لا يق ــة ال ــة الزراعي ــة   العيني ــق نظــام الضريب بتطبي
ــا يضمــن  ــة إلا 25 بالمائــة مــن محاصيلهــم وهــذا مــا كان إجــراءا تاريخي للدول
نجاحــات الإصــلاح الزراعــي بثبــات مــن خــلال تحســين معيشــة الفلاحيــن الذيــن 

تلقــوا الأراضــي بصــورة أكبــر.
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من ذلك الرجل؟

ذات يــوم مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1946، شــاهد الرئيــس 
ــو  ــه وه ــراد عائلت ــع أف ــراء م ــا الحم ــا يحصــد الفاصولي ــل ســونغ فلاح ــم إي كي

ــة. ــه الميداني ــق توجيهات ــى طري عل
طلب الرئيس من السائق إيقاف السيارة ودنا من ذلك الفلاح وسأله:

- السلام عليكم، هل أنت تحصد؟
- أجل.

- زرتــك للإطــلاع علــى حالــة الزراعــة. أرجــوك المعــذرة، هــل يمكننــي 
الحديــث معــك رغــم أنــك مشــغول؟ 

- كلامك مبالغ، لا حاجة للمعذرة. تفضل.
توجــه الرئيــس إلــى تحــت شــجرة الكســتناء وجلــس علــى أوراقهــا ليتبــادل 

الحديــث مــع الفــلاح.
- كيف حالة زراعة هذا العام؟ كم مساحة الأرض الموزعة لك؟

ــول  ــغ مــن الحق ــغ مــن المــرزة و6500 بيون ــي 1500 بيون - خصصــت ل
بفضــل القائــد كيــم إيــل ســونغ. حالــة زراعــة هــذا العــام أيضــا جيــدة.

- هل أنت صاحب ذلك الثور الموجود على ضفة الجدول؟ 
- نعم.

- إذن، ليست ثمة مشكلة في إدارة الحياة المنزلية على ما أظن.
ــا ولــن يعيــش أبنــاء  ــا بأيدين أضــاف الرئيــس أنــه حــان لنــا الآن أن نديــر حياتن
الشــعب حيــاة أكثــر رغــدا وتــزداد البــلاد ثــراء وقــوة إلا عندمــا يعمــل الفلاحــون جيدا.
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وسأله وهو يتفحص التربة:
- أرى الحقــول طينيــة. هــل تكــون تربــة هنــا جميعــا هكــذا؟ مــاذا تــزرع 

أساســا فــي الحقــول؟ 
- الذرة.

- يبدو لي أن الذرة لا تنمو جيدا هنا. ما هو السبب؟ 
- أصــلا، إن تربــة هنــا طينيــة إلــى أبعــد الحــدود، وممــا زاد الأمــر ســوءا 
أن تغــدو موحلــة بمجــرد هطــول المطــر قليــلا، وبالمقابــل، تصبــح صلــدة حتــى 

وإن لــم ينــزل ولــو قليــلا.
ــم  ــذي ل ــلاح ال ــى جــواب ممــزوج بالشــكوى للف ــس إل ــد أن اســتمع الرئي بع

ــى خطــأه باســما: ــه، نبهــه إل يتمكــن مــن التعــرف علي
- أ هــذا صحيــح؟! إذن، جــرب شــق ترعــة الميــاه. لــو قمــت بشــق التــرع 
العميقــة فــي مختلــف أرجــاء الحقــول لمــا تعرضــت لأضــرار الناجمــة عــن 
الطقــس البــارد. وإذا قمــت بالعــزق والتعشــيب مــن حيــن لآخــر عنــد الجفــاف، 

قــد تكــون الأرض رخــوة.
مثلمــا يقــول المثــل إنــه لا توجــد أرض مجدبــة بالنســبة للفــلاح المجتهــد، 

فمــن الطبيعــي أن زراعــة الغــلال مرهونــة برعايــة الإنســان.
لكلامه هذا، احمر وجه الفلاح تلقائيا.

قــال الرئيــس لــه إن فلاحينــا صــاروا الآن أصحابــا لــأرض. لــذا عليــك أن 
ــق اســتصلاحها. مــن الأنســب أن  ــدا عــن طري ــا جي ــة هن ــول الطيني تــزرع الحق
تكــون لديــك عربــة الثــور. تتمكــن بهــا مــن نثــر الدبــال بكميــة أكبــر مــن الآخريــن 
ــال بحــش الكثيــر مــن العشــب وجمعــت قــدرا كبيــرا مــن رمــاد  إذا أنتجــت الدب

الفحــم فــي حاضــرة القضــاء واســتطرد قائــلا:
- إذا قمــت بنثــر كميــة كبيــرة مــن الدبــال، تــزداد الأرض رخــاوة وتنمــو 
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ــذ  ــارة. عندئ ــاب الض ــة الأعش ــوب إزال ــن المطل ــا م ــدا. كم ــات جي المزروع
ــاه مــن  ــف المي ــدا. أرى مــن المستحســن تصري ــط، تنمــو المزروعــات جي فق

ــك. ــول لوجــود الجــدول هنال الحق
- في العام القادم، سأقوم بالزراعة حتما كما أشرت إليه.

- هل تذهب إلى قاعة البناء الوطني في المساء؟
- بالطبع، أذهب إليها كل مساء لأستمع إلى مضمون التوعية الانتخابية.

ــا يجــب أن يعرفــوا السياســة  وافــق الرئيــس علــى كلامــه قائــلا إن فلاحين
لأنهــم صــاروا أصحابــا للبــلاد، وعندئــذ فقــط، يمكنهــم مزاولــة الزراعــة 
ــل  ــة العم ــا وماهي ــع بلادن ــن بوض ــه مدركي ــل وج ــى أفض ــاء عل ــة الأبن وتربي

ــه. ــوم ب ــذي تق ال
أمسك الرئيس بيديه الجاسئتين دون تكلف ووقف من مكانه، بعد أن قال: 

- مع السلام. أتمنى لك التوفيق!
ــادر  ــي تغ ــى الســيارة الت ــع إل ــل وهــو يتطل ــت طوي ــلاح لوق ــم يتحــرك الف ل

ــكان. الم
)مــن الواضــح أنــه جــاء مــن الســلطة المركزيــة، ولكنــه واســع الاطــلاع 
علــى الشــؤون الزراعيــة. رأيــت لأول مــرة فــي حياتــي أن مــن يســتقل 
الســيارة يبحــث مــع الفــلاح العــادي الشــؤون الزراعيــة دون تكلــف. يــا تــرى 

ــك الرجــل ؟ ...( مــن ذل



28

أصداء في الحقول

تأثر ممثلي الفلاحين

ــد تحــرر  ــام الأول بع ــي الع ــه ف ــر ل ــرا لا نظي ــا محصــولا واف ــهدت كوري ش
ــلاد.  الب

انطلــق جميــع الفلاحيــن فــي أنحــاء البــلاد إلــى حركــة دفــع الضريبــة العينيــة 
قبــل الموعــد المحــدد، يمأهــم الســرور الغامــر بتحقيــق حصــاد وافــر فــي زراعة 

العــام الأول بفضــل الإصــلاح الزراعي.
فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1946، التقــى الرئيــس كيــم ايــل ســونغ 
بممثلــي الفلاحيــن الذيــن جــاءوا مــن ناحيــة ســينبو )آنــذاك( فــي قضاء سونتشــون 
ــا  ــم رســالة الشــكر والهداي ــغ ومعه ــغ يان ــى بيون ــآن الشــمالية إل بمحافظــة بيونغ
المقدمــة إليــه، بعــد أن فــازوا بالمرتبــة الأولــى فــي حركــة دفــع الضريبــة العينيــة 

قبــل الموعــد المحــدد علــى نطــاق المحافظــة، وهــو يقــول: 
- تجشمتم عناء كبيرا لقطع مسافة بعيدة.

الفــذ  للقائــد  أولا  يقولــوا  أن  يجــب  فيمــا  حائريــن  الممثلــون   كان 
كيــم إيــل ســونغ الــذي كانــوا يحترمونــه أيمــا احتــرام مــن شــدة التأثــر 

والانفعــال للقائهــم بــه.
ــالة  ــس رس ــدم للرئي ــوع وق ــه بخش ــن زي ــد الممثلي ــدم أح ــات، هن ــد بره بع

ــلا:  ــكر قائ الش
ــة ســينبو مــن  ــي ناحي ــن ف ــة عــن الفلاحي ــه الشــكر إليكــم نياب ــا لتوجي - جئن

ــمالية. ــآن الش ــة بيونغ ــون بمحافظ قضــاء سونتش
ــة  ــع الضريب ــة دف ــي حرك ــى ف ــة الأول ــازوا بالمرتب ــم ف ــر بأنه ــره بفخ أخب
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الزراعيــة العينيــة قبــل الموعــد المقــرر تحدوهــم رغبــة واحــدة فــي الــرد علــى 
المعــروف الكبيــر للقائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي اســتعاد البــلاد التــي اغتصبتهــا 

ــأرض.  ــى أصحــاب ل ــن إل ــة وحــول الفلاحي ــة الياباني الإمبريالي
سأل الرئيس وهو يجول ببصره على الحضور: 

- كيف حالة زراعة هذا العام؟
أجابه أحد الممثلين: 

ــا محصــولا وفيــرا غيــر مســبوق بنجــاح الزراعــة علــى الأراضــي  - جنين
التــي أعطيتموهــا لنــا.

بعد سماعه، أشاد به في سرور بالغ قائلا:
ــد مــع  - أحســنتم جــدا فــي العمــل. نبنــي الآن الوطــن الديمقراطــي الجدي
تصفيــة تداعيــات الحكــم الاســتعماري الشــرس للإمبرياليــة اليابانيــة والبقايــا 

ــة.  الإقطاعي
من المهم الآن إجادة العمل لبناء الدولة.

تابــع يقــول إن الفلاحيــن ملزمــون فــي بنــاء الدولــة بتعزيــز الســلطة الشــعبية 
بصــورة أكبــر وتحقيــق المواســم الزراعيــة الجيــدة، مشــيرا إلــى ضــرورة إنتــاج 
ــاج  ــى نطــاق واســع وإنت ــة وزرع القطــن عل ــوب الغذائي ــرة مــن الحب ــة كبي كمي
قــدر كبيــر مــن الشــرانق وإجــادة تربيــة المواشــي، والقيــام بهــذه الأعمــال جيــدا 

بعــد عودتهــم.
ثــم أبــدى عزمــه علــى الإســهام فــي عمــل بنــاء الدولــة ببــذل كل مــا لديــه مــن 

القــوة والطاقــة دون ادخــار وهــو يقول:
- ليــس ثمــة أمــر مســتحيل إذا اتحدتــم بتضافــر قوتكــم وطاقتكــم ومواهبكــم 

كافــة. فلنبــن دولــة ديمقراطيــة غنيــة وقويــة يطيــب العيــش فيهــا. 
لــم يســع الممثليــن إلا أن يتعجبــوا منــه لأنــه ليــس فــي العالــم مثــل هــذا الرجل 
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البســيط والمتواضــع الــذي يعدهــم بالقيــام بالمزيــد مــن الأعمــال فــي ســبيل البــلاد 
ــو واجــب  ــم الأراضــي ه ــد منحه ــه وق ــه الشــكر إلي ــن أن توجي ــم م ــى الرغ عل

أخلاقــي طبيعــي للفلاحيــن فــي هــذا البلــد.

زيارة بيت الفلاح

فــي أحــد أيــام نيســان/ أبريــل عــام 1947، زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
ــة وعــدد  ــى اســم القري ــل عل ــع بالتفصي ــث اطل ــم جــي واون حي ــلاح كي ــت الف بي

ــم ســأله: ــة ث ــن وســائر الشــؤون الاقتصادي ــوت الفلاحي بي
- كيف أنتجت 140 زكيبة من الأرز في 3600 بيونغ من الحقول؟

- زادت الغلــة هكــذا نتيجــة إنتــاج كميــة كبيــرة مــن الســماد العضــوي لنثــره 
فــي الحقــول وطمــر القصــب المقطــوع لمنــع الملوحــة.

أثنى الرئيس عليه قائلا:
- يقــول المثــل الكــوري »لا توجــد أرض مجدبــة بالنســبة لفــلاح مجــد«. 

أرى أن هــذا القــول ينطبــق عليــك يــا شــيخ.
دعــاه الرئيــس إلــى تعريــف خبرتــه القيمــة فــي زيــادة غلــة الحبــوب علــى 
ــدا  ــة، مؤك ــذه القري ــي ه ــن فلاح ــك ع ــرى، ناهي ــرى الأخ ــي الق ــن ف الفلاحي
ــر  ــق نث ــد عــن طري ــا بع ــول الأرز فيم ــب حق ــن لتخصي ــى واجــب الفلاحي عل
كميــة كبيــرة مــن الدبــال فيهــا بإنتاجــه مــن خــلال حــش الأعشــاب الخضــراء 

ــة المواشــي. وتربي
ــة  ــر الفلاحي ــت الأس ــا إذا كان ــأله عم ــو يس ــان وه ــه بحن ــس إلي ــر الرئي نظ

ــي. ــن المواش ــرا م ــددا كبي ــي ع ترب
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- تقوم بتربية البقر والخنزير والدجاج في البيوت.
ــيخ  ــا ش ــك، ي ــي. ... علي ــة المواش ــة تربي ــر الفلاحي ــى الأس ــن عل - يتعي
ــر  ــر والخنزي ــل البق ــي مث ــة المواش ــة تربي ــلاق حرك ــا لإط ــون نموذج أن تك

ــة. ــذه القري ــي ه ــة ف ــر الفلاحي ــع الأس ــي جمي ــب ف ــاج والكل والدج
ــه  ــلا إن ــة، قائ ــام للقري ــل المنظــر الع ــة وتأم ــس شــباك الغرف ــح الرئي ــم فت ث
ينبغــي تحويــل القريــة إلــى مــكان صالــح للعيــش. وجــد اليــوم فــي هــذه القريــة 
أنهــا حافلــة بالبيــوت المســقوفة بالقــش ويبــدو طريقهــا منفــرا للعين بســبب تعرجه 
فــلا بــد مــن إنشــاء الكثيــر مــن البيــوت المســقوفة بالقرميــد وشــق الطريــق جيــدا 

حتــى تكــون القريــة جذابــة. 
أجابه الفلاح:

- أشــرتم، أيهــا القائــد، إلــى كل الأشــياء واحــدا تلــو الآخــر وحللتــم المســائل 
العالقــة، فســأرد حتمــا علــى فضائلكــم بإجــادة الزراعــة فيمــا بعــد. 

ــة،  ــاه ابتســامة خفيف ــى محي ــادرة الآن وعل ــي المغ ــه ف ــس رغبت ــدى الرئي أب
ــه. ونهــض مــن مكان

أمســك الفــلاح كيــم جــي واون بيــد الرئيــس مناديــا : »أيهــا القائــد!« 
واســتطرد:

ــا  ــم إلين ــد مجيئك ــة بع ــي أي ضياف ــذا دون تلق ــم هك ــد، إذا غادرت ــا القائ - أيه
لأول مــرة، سأشــعر أنــا كيــم جــي واون بالحــزن الــذي يعتصــر قلبــي. ألا يمكنكــم 

تنــاول الطعــام المضمــخ بإخلاصنــا قبــل المغــادرة حتــى وإن كان بســيطا. 
قــال الرئيــس إنــه شــاكر لــه علــى وفائــه وإخلاصــه ولكنــه يجد نفســه مضطرا 

إلــى العــودة لكثــرة مشــاغله، وطلــب منــه أن لا يأســف أشــد الأســف وتابع: 
ــر  ــور الصحــة والحصــاد الوفي ــراد أســرتك موف ــع أف ــك وجمي ــى ل - أتمن

فــي زراعــة هــذا العــام.
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- أيها القائد!
ذرف الفلاح كيم جي واون وأفراد عائلته دموع الامتنان دون توقف.

غرس شتلات الأرز مع الفلاحين

ذات يــوم مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1947، توجــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
إلــى ســهل ميريــم لغــرس شــتلات الأرز مــع الفلاحيــن. 

ــى عيــن المــكان فــي باكــورة الصبــح الصافــي،  بعــد أن وصــل الرئيــس إل
تبــادل التحيــة بســرور مــع الفلاحيــن وهــو يصافــح أيديهــم واحــدا بعــد الآخــر. 
ــاح  ــذ الصب ــل بمــرح من ــا العم ــدأوا جميع ــى أن يب ــة إل ــم بلهجــة حنون دعاه
المبكــر وهــو يجــول بناظريــه عليهــم ومشــى إلــى الحقــل لغــرس شــتلات الأرز. 

أحس الفلاحون بأعينهم تتخضل رغما عنهم قائلين:
- هل جاءنا القائد لغرس شتلات الأرز؟ 

قال الرئيس كيم إيل سونغ: 
ــذه  ــول الموزعــة. ه ــى الحق ــرح عل ــا شــتلات الأرز بف - فلنغــرس جميع
ــى الوطــن.  ــي أغــرس فيهــا  شــتلات الأرز بعــد العــودة إل ــى الت المــرة الأول
خلــع ســترته وحــذاءه وعلــى شــفتيه ابتســامة صبوحــة، ثــم دخــل إلــى حقــل 

الأرز فــي مقدمــة الآخريــن. 
أمســك بربطــات شــتلات الأرز ووضعهــا جنبــا إلــى جنــب وهــو لــم يتوقــف 

عــن العمــل حتــى دخــول الآخريــن جميعــا الحقــول.
فــك ربطــة واحــدة منهــا  وغــرس أول شــتلة بالتوافــق مــع خــط الشــتلات، 

ثــم بــدأ يغــرس الشــتلات واحــدة تلــوى الأخــرى بحــرص بالــغ. 
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حيــن اقتــرح الفلاحــون عليــه أن يســتريح بعــض الوقــت، قــال لهــم إننــا جئنــا 
لغــرس شــتلات الأرز فيتعيــن علينــا إنجــاز الواجــب اليومــي، وأســرع فــي العمل 

باســتمرار داعيــا إياهــم إلــى الاســتراحة بعــد غــرس المزيــد مــن الشــتلات. 
 ونصح مرافقيه قائلا: 

- ينبغي التعامل مع شتلات الأرز بحذر. 
... مــن المطلــوب غرســها واحــدة واحــدة بــكل عنايــة لأنهــا مشــربة بعرق 

الفلاحين.
لقولــه هــذا، أخــذ النــاس المكلفــون بنقــل وإلقــاء ربطــات شــتلات الأرز علــى 

الحقــول يتعاملــون معهــا بحــرص كبيــر، ناهيــك عمــن يغرســونها. 
قال الرئيس وهو يتأمل الحقول التي يعمها جو من الفرح والبهجة: 

- يتوجــب علــى الفلاحيــن تحســين مزاولــة الزراعــة. فــي الماضــي، 
عــاش فلاحونــا فــي فقــر معانيــن مــن الجــوع  بعــد أن اغتصــب الإقطاعيــون 
كافــة الحبــوب مهمــا زرعوهــا بجهــد جهيــد لأنــه لــم يكــن لديهــم الأراضــي، 
غيــر أنهــم  يمكــن أن يعيشــوا فــي رخــاء دون أي هــم أو قلــق بمجــرد مزاولــة 
الزراعــة علــى خيــر وجــه لأنهــم صــاروا الآن أصحابــا لأراضــي. لا يمكــن 
أن تتحســن الحيــاة وتســير أعمــال بنــاء الدولــة جيــدا إلا عندمــا تتوفــر الأغذيــة 

عــن طريــق تحقيــق المواســم الطيبــة فــي الزراعــة.
ــل  ــن مؤكــدا ضــرورة تحوي ــس غــرس الشــتلات مــع الفلاحي واصــل الرئي

ــول قياســية. ــه كحق ــة باســتصلاحه وترتيب ــى أرض خصب ــم إل ســهل ميري
ــول  ــي الحق ــاء غــرس شــتلات الأرز ف ــد إنه ــف عــن العمــل إلا بع ــم يتوق ل

ــوم.  ــك الي حســب خطــة ذل
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صورة التقطت مع حزمة القمح 

فــي أحــد أيــام تمــوز/ يوليــو عــام 1947، شــاهد الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
علــى طريــق التوجيهــات الميدانيــة زوجيــن مــن الفلاحيــن  يعمــلان علــى حصــاد 

القمــح فــي الحقــل القريــب مــن الطريــق ودعــا إلــى إيقــاف الســيارة. 
تناول الرئيس سنبلة من سنابل القمح منهما وسألهما بلطف: 

- زراعة القمح رائعة. كم كمية الحصاد المتوقعة؟ 
ــة واحــدة فــي كل مــن 50  ــدار نحــو زكيب - أرى مــن الممكــن حصــاده بمق

بيونــغ.
بعد سماع جوابه، ردد الرئيس في نفسه عن حسن زراعة القمح وسأله:

- كم من الأراضي تلقيت أثناء الإصلاح الزراعي؟ 
- تلقيــت 4500 بيونــغ مــن الحقــول و1500 بيونــغ مــن المــرزات بفضــل 

القائــد كيــم إيــل ســونغ. 
سأله الرئيس مشيرا إلى قطعة صغيرة من المرزات والحقول. 

- أهذه الأرض أيضا وزعت عليكما؟ 
- لا. كانت في الأصل معشوشبة، لكننا حولناها إلى مرزة وحقل. 

أشاد الرئيس به والتفت إلى مرافقيه قائلا: 
- الآن أصبح الفلاحون أصحابا لأرض. 

ثم، سأله عما إذا كانت هنا مساحة كبيرة من الأراضي البور. 
أجابه الفلاح أنها موجودة بعض الشيء لكنه قام بحراثتها جميعا. 

قال الرئيس:
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- لا يجــوز تــرك شــبر واحــد مــن الأرض ســباتا. يجب أن يكــون للفلاحين 
أرض ولــن تزدهــر البــلاد إلا عند إجــادة الزراعة. 

خاطبه الفلاح:
- يفرح جميع الفلاحين بحلول العالم الجيد. 

ابتســم الرئيــس ابتســامة عريضــة وســأل زوجــة الفــلاح الواقفــة خلفــه عــن 
مشــاعرها حيــن تقــوم المــرأة بالزراعــة بنفــس الحقــوق المتســاوية مــع الرجــل 

بعــد تحــرر البــلاد. 
ــل  ــال وأعم ــة الب ــام مطمئن ــي أن ــة لأنن ــعر بالصعوب ــد، لا أش ــا القائ - أيه

ــي.  ــلء رغبت بم
ردد الرئيس في سره بصوت خافت »لا تشعر بالصعوبة« وتابع يقول: 

- تســتأثر مكانــة المــرأة ودورهــا ببالــغ الأهميــة  فــي بنــاء المجتمــع 
ــام.  ــى الأم ــورة إل ــة الث ــع عجل ــع بدف ــرأة أن تضطل ــى الم ــن عل ــد. يتعي الجدي

- سأعمل بكل جهودي واضعة قولكم نصب عيني.
- قفي حاملة حزمة القمح تلك على صدرك. سأصورك.

طلــب الرئيــس مــن الزوجيــن مــن الفلاحيــن اللذيــن يخرجــان عــن طورهمــا 
مــن الســعادة قائــلا: 

ــاروا  ــن ص ــن الذي ــي للفلاحي ــب أساس ــة واج ــة الزراع ــين مزاول - تحس
أصحابــا للبــلاد والأرض فــي الوطــن المحــرر. عليكمــا إجــادة الزراعــة دون 

ــي وزعــت الأرض لكمــا.  ــلاد الت نســيان معــروف الب
بعــد عــدة أيــام، نشــرت صــورة تلــك الفلاحــة التــي صورهــا الرئيــس داعيــا 
إياهــا إلــى أن تحمــل  حزمــة القمــح علــى صدرهــا، بحجــم كبيــر علــى صحيفــة 

المحافظــة عشــية الذكــرى الأولــى لصــدور قانــون المســاواة بيــن الجنســين. 
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وعد معقود مع الفلاحة
 

ذات يــوم مــن آب/ أغســطس عــام 1947، تلقــى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
تقريــرا مــن الســكرتير عــن قــدوم فلاحــة لمقابلتــه مــن قريــة  أوكدونــغ )آنــذاك( 

فــي قضــاء بيونغكانــغ بمحافظــة كانغــواون. 
ــكادر،  ــة ال ــة بصحب ــى الغرف ــة إل ــرأة ريفي ــت ام ــن دخل ــات، حي ــد بره بع
أمســك الرئيــس بيديهــا المتصلبتيــن والجاســئتين دون تكليــف وعلــى محيــاه 

ــال:  ــة وق ــامة لطيف ابتس
- لا بد أنك تحملت عناء كبيرا لقطع مسافة طويلة. 

ارتبكت الفلاحة من شدة الامتنان له للقائه بها مع كونها عادية. 
سألها الرئيس بتواضع: 

- ما  هو سبب زيارتك هكذا؟ 
- زرتكــم بالقمــح والبطاطــا اللذيــن زرعتهمــا علــى الأرض التــي أعطيتموها 
لــي. اقبلوهمــا كعربــون وفــاء وإخــلاص لــي علــى الرغــم مــن أنهــا قليلــة. كنــت 
خادمــة للبيــت الآخــر حتــى قبــل الســنتين، ولكنــي أصبحــت اليــوم أعيــش عــن 

جــدارة فــي بيتــي وأنــا أزرع أرضــي بفضلكــم.
أجلسها الرئيس على المقعد ممسكا بيديها وسألها: 

- هل نجحت في زراعة هذا العام؟ 
- حققــت المواســم الجيــدة تمامــا فــي زراعــة هــذا العــام أيضــا نتيجــة 

لــي والعمــل بقــدر المســتطاع.  التــي منحتموهــا  لاســتصلاح الأراضــي 
ــا إن  ــى قوله ــتمع إل ــو يس ــة وه ــامة عريض ــه ابتس ــى وجه ــمت عل ارتس
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ــوا  ــد أن تلق ــق بع ــم أو قل ــدة دون أي ه ــاة رغي ــع أصبحــوا يعيشــون حي الجمي
ــا.   ــا له الأراضــي وصــاروا أصحاب

وسألها الرئيس بغتة عن المدرسة.  
- أي مدرسة تعمل هناك؟ هل توجد المدرسة الثانوية؟ 

- لا توجد إلا المدرسة الابتدائية. 
بعد سماعها، قال الرئيس لها بجدية: 

- مــن أمــر جيــد أن تأتينــي بالحبــوب الغذائيــة ولكــن لــو ســاعدت عمليــة 
إنشــاء المدرســة وقاعــة الاجتمــاع لــكان أفضــل. 

ينبغــي لجميــع الفلاحيــن مزاولــة الزراعــة علــى خيــر وجــه وإجــادة تعليــم 
أبنــاء الجيــل الناشــئ عــن طريــق بنــاء المدرســة الرائعــة بتضافــر القــوى علــى 

ــواء.  حد س
مــن الضــروري بنــاء المدرســة الثانويــة فــي القريــة أيضــا ليتخــرج 

الأولاد حتــى مــن هــذه المدرســة فــي قريتهــم. 
ــا إنهــم يجــدون الصعوبــة فــي إتمــام الدراســة الثانويــة لبعــد  يقــول طلبتن

المدرســة، فــلا بــد مــن بنــاء المدرســة الثانويــة فــي كل مــن القــرى. 
بعد برهات، سألها الرئيس بحنان: 

- من أي مدرسة تخرجت، يا رفيقة؟ 
- لم أستطع الذهاب إلى المدرسة مطلقا. 

- إذن، ماذا تدرسين الآن؟... هل تقرئين الجريدة؟ 
ــت رأســها وهــي تتلمــس حاشــية  ــرة الخجــل وأطرق ــا بحم تخضــب وجهه

ــط.  ــورة فق التن
- أيها القائد، لا أعرف الحروف الأبجدية حتى الآن. 

نصحها الرئيس بضرورة تعلم الأبجدية سريعا وهو يقول: 
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- علــى جميــع الكورييــن أن يعرفــوا قــراءة لغتنــا المكتوبــة ولهــذا 
الغــرض، ينبغــي الدراســة.

 لــم تــدرس نســاؤنا الكوريــات لأن الإمبريالييــن اليابانييــن لــم يعلموهــن 
وليــس لأنهــن لــم يعرفــن جيــدا كيفيــة الدراســة.  

ــذا  ــل ه ــد. ه ــك بع ــم تفت ــت ل ــي لأن الوق ــك أن تدرس ــة، علي ــا رفيق ي
ممكــن؟ 

- أجل. أستطيع. 
- إذن، لنتفــق، يتعيــن عليــك بــدء الدراســة بعــد العــودة وكتابــة رســالة إلــي 
بخــط يــدك بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر مــن الآن. مــا رأيــك؟ هــل أنــت مســتعدة؟ 

- سأفعل حتما بناء على طلبكم.
ــلاق  ــى إط ــن إل ــع المواطني ــوة جمي ــا دع ــك وبعده ــو أميت ــي مح - حاول

ــي؟  ــل فهمتن ــة. ه ــو الأمي ــة مح حرك
- نعــم، ســأتوجه بالدعــوة لتكثيــف حركــة محــو الأميــة عمــلا بالوعــد 

المعقــود معكــم. 
ــك، تلقــى الرئيــس رســالة مــن الفلاحــة ري كــي  ــة أشــهر مــن ذل بعــد ثلاث

ــاه ابتســامة عريضــة.  ــى محي ســان وقرأهــا وعل
جــاء فــي الرســالة أنهــا تتقــدم بالشــكر إلــى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ تعبيــرا 
عــن مشــاعر الاحتــرام الفائــق لــه وقــد جعلهــا صاحبــة للبــلاد والأرض ووفــر 
الحيــاة الســعيدة لهــا بعــد أن عاشــت تحــت وطــأة الجهــل والفقــر متعرضــة لكافــة 
ــالة  ــوم الرس ــب الي ــى أن تكت ــذا إل ــا هك ــاد، ورباه ــتغلال والاضطه ــواع الاس أن

بخــط يدهــا لأول مــرة بعــد ولادتهــا. 
ــرور  ــه مس ــد بأن ــرد تفي ــالة لل ــا رس ــس إليه ــه الرئي ــام، وج ــدة أي ــد ع بع
لمحوهــا الأميــة خــلال ثلاثــة أشــهر وإخبــاره بذلــك بكتابــة الرســالة كمــا 
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وعدتــه، ويتمنــى لهــا النجــاح الجديــد بإجــادة العمــل علــى أفضــل وجــه 
ــد. ــا بع ــر فيم ــد أكب ــة بج والدراس

منذ ذلك الحين، تأجج لهيب محو الأمية بعنفوان في كل أنحاء البلاد. 

خفض ثمن الماء 

فــي أحــد أيــام آب/ أغســطس عــام 1947، اســتدعى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
الكــوادر فــي ناحيــة ســينانزو بقضــاء آنــزو )آنــذاك( إليــه. 

سأل الرئيس كيم إيل سونغ رئيس اللجنة الحزبية في الناحية: 
- نزل المطر بغزارة هذه المرة. ألم تتعرض المزروعات لأضرار؟ 

- أغرقــت الميــاه بعــض الحقــول والمــرزات المحاذيــة لنهــر تشونغتشــون، 
ولكــن الآن لا بــأس لانحســار الميــاه.

قال الرئيس مشيرا إلى قطعة من المرزات ذات آثار للغرق في المياه: 
- طبعــا إن نظــام الــري مهــم، ولكــن إقامــة نظــام التصريــف الجيــد لا تقــل 

أهميــة عــن ذلــك.
انظر، كم من أهمية إدارة المياه. 

ــع  ــم من ــه كان بإمكانه ــم أن ــا منه ــب ظن ــة بالذن ــوادر الناحي ــا شــعر ك عندم
ــوا الاهتمــام بنظــام الصــرف، ســأل الرئيــس  أضــرار الفيضــان مســبقا إذا أول

ــة:  ــة للناحي ــة الحزبي ــس اللجن ــل ســونغ رئي ــم إي كي
- كيف حالة زراعة هذا العام؟

- نتائج الزراعة رائعة.
- هل تكون المزروعات جيدة في الحقول أيضا؟
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- نعم. أجيدت زراعتها أيضا. 
- ينبغــي نثــر الدبــال بجــد والعمــل باجتهــاد منــذ أوائــل الربيــع مــن أجــل 

إجــادة الزراعــة، وعندئــذ فقــط، يمكــن جنــي حصــاد وافــر. 
ــن  ــم ع ــرة تن ــأله بنب ــن وس ــة الفلاحي ــة معيش ــى حال ــع عل ــم، اطل ــن ث وم

التفكيــر العميــق: 
- ما هي انطباعات الفلاحين الآن؟

ــتلام الأراضــي  ــن بالســرور لاس ــة مفعمي ــي الزراع ــك الفلاحــون ف - ينهم
ويتبرعــون للبــلاد بالحبــوب التــي اختاروهــا حبــة بعــد حبــة بدافــع مــن قلوبهــم 

الوطنيــة مــن أجــل الــرد علــى فضائــل القائــد. 
ســأل الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رئيــس اللجنــة الحزبيــة للناحيــة هــذه المــرة 

عمــا إذا لــم يكــن ثمــن المــاء غاليــا.
آنــذاك، كان الفلاحــون الذيــن اســتلموا الأراضــي الزراعيــة يزرعــون الأرز 
بمــلء إرادتهــم دون أن يعرفــوا الجفــاف مســتعينين بالميــاه التــي يتــم ضخهــا مــن 
نهــر تشونغتشــون، فقــد كانــت الحبــوب الغذائيــة كافيــة لهــم حتــى بعــد التعويــض 

عــن رســوم الميــاه. 
- ثمن الماء ليس غاليا.

أوصى الرئيس مرافقيه بخفض ثمن الماء قائلا إنه غال بعض الشيء: 
ــأرض  ــا ل ــن صــاروا أصحاب ــن الذي ــاة الفلاحي ــن تحســين حي ــد م - لا ب

ــا يمكــن.  بأســرع م
اتخــذ الرئيــس الإجــراءات المشــربة بالحــب لخفــض ثمــن المــاء غيــر الغالي 
ــى  ــى بعــد أن حولهــم إل ــن حت ــذول للفلاحي ــه ربمــا شــعر بنقــص الحــب المب لأن

أصحــاب لــأرض. 
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ثوران وحل وسط

ذات يــوم مــن آب/ أغســطس عــام 1947، قابــل الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
فلاحــا قادمــا مــن قضــاء آنبيــون بمحافظــة كانغــواون. 

- لا بد أنك تعبان من السفر الطويل. 
أمسك الرئيس بيد الفلاح الذي يحييه بخشوع ودعاه إلى الجلوس.

تأمل الرئيس وجهه المسفوع بأشعة الشمس، ثم خاطبه بلطف: 
- ســمعت أنــك تــود أن تتبــرع للدولــة بثوريــن كنــت تربيهمــا فــي البيــت، 
ــغ يانــغ، لأنــك أصبحــت تعيــش فــي بحبوحــة  ــى بيون بعــد نقلهمــا بالقطــار إل

بفضــل الإصــلاح الزراعــي، فأشــكرك شــكرا جزيــلا علــى إخلاصــك. 
تحير الفلاح لثنائه العالي جدا.

سأله الرئيس وهو يرنو إليه بحنان: 
- ولكن هل يوجد الآن ثور آخر في بيتك؟ 

- ليس الآن لأنني أتيت بالثورين اللذين كنت أربيهما في البيت.
- إذن، كيف تزرع الأرض بدون الثور فيما بعد؟

- يمكننــي إجــادة الزراعــة بالقــدر المــراد لوجــود الثــور فــي بيــت كل مــن 
أبــي وعمــي الســاكنين فــي قريتــي. 

ــة الزراعــة باســتعارة الثــور  قــال الرئيــس إنــه يتمكــن بالطبــع مــن مزاول
مــن أبيــه أو عمــه، ولكــن يبــدو أنــه ليــس فكــرة رائعــة أن يخطــط للقيــام 
ــن  ــه مــن الثوري ــا لدي ــكل م ــرع ب ــد التب ــه بع ــه وأقربائ بالزراعــة بمســاعدة أهل

ــاف:  ــة، وأض للدول
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- ولكــن كيــف تســير الزراعــة، إذا تهافــت جميــع الفلاحيــن علــى التبــرع 
ــا شــاكر لــك علــى صنيعــك ولكــن أرى مــن  ــة فقــط مثلــك؟ أن بثيرانهــم للدول

المستحســن إعــادة التفكيــر جيــدا فــي ذلــك. 
قال الفلاح بجدية متطلعا إليه وقد نصحه بلطف: 

- لا أســتطيع العــودة بالثوريــن إلــى بيتــي لأن التبــرع بهمــا رغبــة إجماعيــة 
لجميــع أفــراد أســرتي وأقربائــي وليــس مجــرد فكرتــي. 

ــك  ــت تل ــا أن يقطــع عهــدا معــه إذا كان ــا إذا كان ممكن ســأله الرئيــس عم
هــي رغبتــه. 

- أستطيع تأدية أي عمل إذا أردتموه. 
ــي  ــن ف ــر عجلي ــي بتوفي ــا إذا وعدتن ــت بهم ــن أتي ــن اللذي - ســأقبل الثوري

ظــرف هــذا العــام. 
ــى  ــادرة إل ــل المغ ــي قب ــى بيت ــي إل ــر لأب ــى إحضــار عجــل كبي ــا عل - اتفقن
ــي  ــلا ف ــي عج ــرة لعم ــد البق ــع أن تل ــن المتوق ــا م ــم. كم ــي بك ــغ للقائ ــغ يان بيون

ــاره. ــد إحض ــن عن ــة عجلي ــي تربي ــكلة ف ــت مش ــادم، فليس ــف الق الخري
عندئذ فقط، قال الرئيس وهو يبتسم ابتسامة عريضة: 

ــن المشــربين بالإخــلاص الوطنــي لأفــراد أســرتك  - إذن، ســأقبل الثوري
وأقربائــك، شــكرا.

انتفض الفلاح واقفا من مقعده وهتف: 
ــا البســيط  ــان لكــم فعــلا لقبــول إخلاصن - لا أســتطيع الســيطرة علــى الامتن

كإخــلاص وطنــي. أشــكركم شــكرا جزيــلا.
هكــذا، أصبــح الثــوران مــن أصــل قضــاء آنبيــون اللــذان كانــا علــى وشــك 

العــودة إليــه يســتقران فــي بيونــغ يانــغ، بفضــل حــل وســط طرحــه الرئيــس. 
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يوم واحد في القرية الجبلية 

ذات يــوم مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1947، حيــن وصــل الرئيــس 
كيــم إيــل ســونغ إلــى إحــدى القــرى فــي قضــاء يانغــدوك إثــر تفقــده لمحطــة 
كهربائيــة قائمــة فــي القضــاء نفســه، كانــت الشــمس آفلــة للمغــرب بعــد نهــار 

ــف.  ــي الخري ــر ف قصي
كانــت فــي تلــك القريــة 9 أوديــة ســحيقة ووعــرة ومــن بينهــا قريــة 
ــى  ــه إل ــس توج ــا، إلا أن الرئي ــي أقصاه ــا ف ــوزي لوقوعه ــوادي ك ــمى ب تس

ــر.  ــوادي الوع ــذا ال ه
ــل  ــاق الجب ــي أعم ــق ف ــعب الضي ــى الش ــودا عل ــل صع ــت طوي ــى لوق مش
النائــي والــذي كان يمتــد بــلا حــدود فــي الغابــة الكثيفــة حيــث لا يتــراءى أبعــد مــن 
ــات واحــدا  ــر المنعطف ــت المتســلقات والمعترشــات وهــو يعب ــاف النب ــف لالتف أن

بعــد الآخــر إلــى أن وجــد بيتــا حقيــرا. 
ــا  ــه يناهــز 70 عام ــدا أن ــا عجــوزا ب ــت وحي ــاء البي بعــد برهــات، دخــل فن

مــن العمــر: 
- جئــت إلــى هــذه القريــة لأن لــدي عمــلا مــا. كــم تتحمــل عنــاء كبيــرا فــي 

مثــل هــذه المنطقــة الجبليــة، يــا جــدي. 
ــى هــذا  ــاء. تعانــون الكثيــر لمجيئكــم حتــى إل - لا داعــي للحديــث عــن العن

ــم الســادة الذيــن يدبــرون شــؤون البــلاد. المــكان النائــي، أنت
- يا جدي، هل أقمت في هذه المنطقة منذ زمن بعيد؟ 

ــا منــي أننــي  - لقــد مــر زمــن طويــل منــذ اســتقراري فــي هــذا المــكان ظن
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لــن أرى وجــوه الأوغــاد اليابانييــن إذا دخلــت إلــى أعمــاق هــذه المنطقــة الجبليــة 
وتتحســن حياتــي إلــى حــد مــا إذا زرعــت هنــا أرضــا محروقــة، بســبب اشــتداد 

اســتغلالهم شــيئا فشــيئا ووصــول محــن الحيــاة إلــى ذروتهــا. 
أمسك الرئيس بحنان بيديه المشقوقتين والغليظتي الأوصال وهو يقول: 

- يا جدي، هل تأذن لنا بالمبيت في منزلك هذه الليلة؟
- أجــل. ولكــن أرجــو المعــذرة لبــؤس البيــت جــدا ... علــى كل حــال، هلــم 

بنــا ندخــل إلــى الغرفــة.
فــي ذلــك اليــوم، تبــادل الرئيــس أطــراف الحديــث مــع العجــوز وهــو يجالســه 

تكلف.  دون 
- كم مساحة من الأرض تلقيت، يا جدي؟ 

- تلقيــت 6000 بيونــغ مــن حقــول الوقيــد و600 بيونــغ مــن الحقــول 
المســطحة.

- ما مشاعرك عند مزاولة الزراعة على الأرض الموزعة؟
- طــرد جميــع الأوغــاد اليابانييــن أولا مــن هــذه الأرض مــع تحــرر 
الأرض  علــى  مشــيئتي  بالزراعــة حســب  أقــوم  الأخــص،  وعلــى  البــلاد 
ــد أصبحــت  ــل ســونغ، فق ــم إي ــد كي ــد اســتلامها بفضــل القائ ــي بع الخاصــة ب

أعيــش باطمئنــان البــال.
سأل الرئيس مجددا العجوز الذي يقول مفعما بالبهجة: 

- أي نوع من الحبوب الرئيسية ينمو جيدا في هذه المنطقة؟ 
ــة  ــة الجبلي ــن المنطق ــا ولك ــا أساس ــن والبطاط ــة الدخ ــذه المنطق ــزرع ه - ت

ــا.  ــل أرضه ــبب قح ــة بس ــح للزراع ــلا لا تصل أص
قال الرئيس له:

ــى أرض  ــة أيضــا تتحــول إل ــة الجبلي ــي هــذه المنطق ــة ف - الأرض القاحل
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خصبــة إذا تــم نثــر كميــة كبيــرة مــن الدبــال فيهــا. لا فرق لــدى الفــلاح المجتهد 
بيــن أرض خصبــة وأرض مجدبــة. 

عندمــا قــال الرئيــس إنــه ســيحرص علــى توفيــر المزيــد مــن الأســمدة فيمــا 
بعــد، خــرج العجــوز عــن طــوره مــن شــدة الفــرح. 

- أي نوع متوفر هنا من بين البقول والثمار البرية؟ 
- الثمــار البريــة متوفــرة فــي جبــال هنــا مثــل العنــب البــري والكيــوي 
والإجــاص البــري، أمــا بصــدد البقــول البريــة فيتوفــر الأراليــا واليانســون 

والخنشــار والجريــس والكردهــان والثغــام ومــا شــابهها. 
ــق  ــي المناط ــال ف ــن الجب ــتفادة م ــل الاس ــب تفعي ــه يج ــه إن ــس ل ــال الرئي ق

ــي:  ــه كالآت ــو ينب ــة وه ــق البحري ــي المناط ــار ف ــن البح ــة وم الجبلي
ــاص  ــوي والإج ــري والكي ــب الب ــل العن ــة مث ــار البري ــا الثم ــر هن - تتوف
ــا  ــي هيســان أو محافظــة كانغــواون. كم ــا ف ــر مم ــر بكثي ــري بصــورة أكث الب
أن الجبــال فــي هــذه المنطقــة زاخــرة بمختلــف أنــواع البقــول البريــة، فضــلا 
ــة  ــار البري ــم قطــف واســتخدام الثم ــإذا ت ــة جــدا. ف ــات الطبي ــرة النبات عــن وف
ــن  ــة، يمك ــن خط ــول ضم ــب الفص ــة حس ــول الجبلي ــة والبق ــات الطبي والنبات
كســب قــدر كبيــر مــن الدخــول دون تخصيــص الرصيــد بكثــرة، أليــس كذلــك؟ 
ــة مــن  ــه كوم ــل برمت ــك الجب ــد ســماعي كلامــك أن ذل ــي عن ــدو ل - أوه، يب
ــي.  ــي قريت ــدة لأهال ــك القصــة الجي ــروي تل ــا ســيدي أن ت ــوال. أرجــوك، ي الأم
عندمــا يســتمعون إلــى هــذه القصــة النــادرة، سيشــعرون جميعــا بانفتــاح أذهانهــم. 

تــرى مــن أي موطــن أنــت واســع الاطــلاع علــى كل مــا يــدور فــي العالــم؟
أجابه الرئيس باسما: 

- أنا أيضا ترعرعت في الريف بمحافظة بيونغآن.
ــام بشــؤون الزراعــة. مــن  ــة تكــون علــى إلمــام ت - هيــه، رأيتــك لأول وهل
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ــك، لا  ــر ذل ــة القضــاء. بغي ــي بلدي ــك ف ــود بالريــف مثل الطبيعــي أن يعمــل المول
ــه الزراعــة وهــي عمــاد البــلاد الرئيســي بصــورة ســليمة. يمكــن توجي

أخيــرا حــل وقــت العشــاء فقــد جلــس الرئيــس إلــى مائــدة الطعــام مــع العجوز 
تكلف.  دون 

عــرف العجــوز أن الأطعمــة المقدمــة إلــى المائــدة لــم يعدهــا بيتــه وارتبــك 
مــن شــدة الأســف قائــلا: 

- آه، معــذرة يــا ســيدي. مــن المعقــول أن يكــرم صاحــب البيــت ضيفــه ولكــن 
الأمــر صــار عكســا بالعكــس. أشــعر بالخجــل حقــا. 

- إياك أن تقول ذلك، يا جدي. 
حينــذاك، قــدم رئيــس اللجنــة الشــعبية فــي ناحيــة أونتشــون التحيــة إلــى مــن 
يجلــس مــع العجــوز وهــو يلهــث النفــس خــارج البــاب بعــد أن هــرول إليــه فــور 

تلقــي الخبــر متأخــرا: 
- السلام عليكم، أيها القائد. أنا رئيس اللجنة الشعبية في هذه الناحية. 

تجمــد كل أطــراف جســم العجــوز فــي تلــك اللحظــة وهــو يتطلــع إلــى 
الضيــف الــذي يدعــو رئيــس اللجنــة الشــعبية إلــى الجلــوس، فغمغــم قائــلا: 

- معذرة حقا، أيها القائد. يؤسفني أن لا أتعرف عليكم من قبل...
- لا تقــل لــي مثــل هــذا الــكلام، يــا جــدي. تحدثــت عــن الزراعــة بكونهــا 
عمــاد البــلاد الرئيســي فمــا الخطــأ مــن ذلــك؟ أنــا أيضــا يجــب أن أعــرف جيــدا 

عــن وضــع هــذه المنطقــة، أليــس كذلــك؟
ــه  ــن جيب ــرج م ــم أخ ــر، ث ــدة التأث ــن ش ــات م ــوع لبره ــوز الدم ذرف العج
المذكــرة الصغيــرة الأليفــة وعقــب قلــم الرصــاص وأخــذ يكتــب شــيئا مــا بعنايــة. 
ــي. ســأورث  ــل ســونغ زار بيت ــم إي ــد كي ــا أن القائ ــت هن ــد. كتب - أيهــا القائ

ــاد هــذا التســجيل. ــك الأحف أولئ
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- يــا جــدي. مــن الأفضــل لــو تورثهــم هــذه الكتابــة : اقطفــوا حبــات الذهب 
فــي كل الجبال.

انفجر تأثر العجوز مجددا وهو يقول: 
- لــن أتحســر أنــا الطاعــن فــي الســن علــى شــيء حتــى ولــو توفيــت الآن. 

كيــف أبقــى مكتــوف اليديــن فــي هــذا اليــوم الســار لاســتقبال القائــد؟ 
ــن مقعــده وأخــذ يرقــص مترنحــا بكتفيــه وهــو  ــوز واقفــا م نهــض العج

يضــرب ركبتيــه بيديــه لإثــارة الفــرح. 
لقــد عــاش طــوال حياتــه دون أن يعــرف الأغنيــة والرقــص، إلا أن رئيســنا 

منحــه البســمة والتفــاؤل والســرور. 
حــل الربيــع بحيــاة العجــوز التــي تــزداد ذبــولا، مــع حلــول التاريــخ الجديــد، 
تاريــخ جبــال الذهــب الــذي صنعــه الرئيــس، وهــو مــا كان بحــق ملامــح جديــدة 

لــوادي كــوزي المفعــم بالنشــاط والحيويــة. 
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طيور الدرّسة الستة

فــي صبــاح أحــد أيــام كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1948، توقفــت الســيارة 
أمــام بيــت الفــلاح فــي إحــدى القــرى الجبليــة. 

ــاول  ــد تن ــة بع ــل الغرف ــس داخ ــذي كان يجل ــت ال ــب البي ــى صاح ــن ألق حي
الفطــور نظــرة إلــى الخــارج مــن شــق البــاب وهــو يســتغرب الأمــر، تناهــى إلــى 

ســمعه صــوت جهــوري. 
- هل يوجد صاحب البيت؟ 

ــن  ــن الوافدي ــدم رجــل شــاب مــن بي ــاب، تق ــت الب ــح صاحــب البي ــا فت عندم
يقــول لــه: 

- زرنا بيتك في منتصف العبور لتدفئة أجسامنا. 
- تفضلوا بالدخول. ولكن الغرفة حقيرة جدا... 

دخــل الرجــل الشــاب إلــى الغرفــة ودعــا صاحــب البيــت إلــى الجلــوس لتبادل 
الحديــث واستفســر منــه عــن أحــوال الحيــاة قبــل التحــرر وفــي الوقــت الراهن.

- نجد أنفسنا الآن في عالم جيد بالفعل يطيب للفلاحين مثلنا العيش فيه. 
- أي نقطة تعجبك؟ 

ــن  ــوه الإقطاعيي ــد أن لا أرى أولا وج ــن الجي ــرة. م ــدة كثي ــاط الجي - النق
ــي لا أتعــرض  ــي لأن ــا، تتحســن حيات ــي وثاني بســبب زرع الأرض الخاصــة ب
لاســتغلالهم بعــد تصفيتهــم. حقــا إننــي أشــعر الآن بانفتــاح الشــهية وأنــام مــلء 

ــال. ــاح الب ــي مرت جفون
ــم تنقصــه  ــا إذا ل ــل عم ــه وســأله بالتفصي ــى جواب ــق الرجــل الشــاب عل واف
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الحبــوب الغذائيــة وعمــا إذا كانــت لديــه الملابــس المتوفــرة والدوروماغــي 
)المعطــف التقليــدي الكــوري( الــذي يمكنــه ارتــداؤه عنــد الخــروج مــن البيــت، 

فضــلا عــن اللحــف. 
أجابــه صاحــب البيــت بصراحــة أن الحبــوب الغذائيــة كافيــة لــه، ولكنــه لــم 
يوفــر بعــد الملابــس أو اللحــف التــي تذكــر. مــن جانبــه، قــال الرجــل الشــاب 
ــدة عــن  ــة الجي ــم الزراعي ــق المواس ــاء إذا حق ــش برخ ــن العي ــيتمكن م ــه س إن
ــاة  ــبل الحي ــى س ــيرا إل ــد مش ــم الجدي ــول العال ــد لحل ــل بج ــة العم ــق تأدي طري

القادمــة واحــدا واحــدا. 
 )يــا لــه مــن رجــل شــاب دقيــق. تــرى مــن هــو نظــرا لأنــه يهتــم بحــرص 

بالــغ بحيــاة الفــلاح فــي القريــة الجبليــة؟( 
تفــرس الرجــل الشــاب فــي داخــل الغرفــة ووجــد فــي ركنهــا قفــص طيــور 
ــت أن  ــب البي ــن صاح ــب م ــم طل ــا، ث ــل إن الأولاد اصطادوه ــي قي ــة الت الدرّس

يعطيــه بعضــا منهــا قائــلا إنهــا طيــور جيــدة حقــا. 
- أوه، لماذا لا أعطيك تلك الطيور المتوفرة ؟

قــام الرجــل الشــاب مــن مقعــده قائــلا إنــه ســيأخذها علــى طريــق العــودة مــن 
القرية الســفلى واســتطرد:

- يكفينا تدفئة الأجسام. أشكرك على الحفاوة. 
ــه لشــعوره  ــوف، أخــذ يســترجع ذكريات ــت الضي ــد أن ودع صاحــب البي بع

كأنــه شــاهد ذلــك الرجــل الشــاب فــي مــكان مــا.
فجــأة، خطــرت ببالــه صــورة القائــد كيــم إيــل ســونغ التــي شــاهدها علــى 
الصحيفــة، لكنــه ســرعان مــا هــز رأســه نفيــا وهــو يتســاءل كيــف عســاه يأتــي 

إلــى بيــت الفــلاح فــي هــذه القريــة الجبليــة فــي حيــن تدبيــر شــؤون الدولــة. 
ــه شــعور غريــب دون ســبب ظاهــر فمــا لبــث أن هــرع  ــك، انتاب ومــع ذل
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إلــى القريــة الســفلى حيــث تهــاوى علــى الأرض بعــد أن عــرف أن ذلــك الشــاب 
الــذي زار بيتــه قبــل قليــل هــو تحديــدا القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي كان 

ــرام.  ــا احت ــه أيم يحترم
)آه، غبــت عــن وعيــي. كيــف لــم أتعــرف علــى القائــد رغــم مــرور ثــلاث 

ســنوات علــى تحــرر البــلاد؟...(
ركــض مســرعا إلــى البيــت رغبــة منــه فــي إخطــار أفــراد عائلتــه بهــذا 
ــاده أن الرئيــس  ــر ذهــولا مف ــأ أكث ــه نب ــر الســار حيــث تلقــى مــن زوجت الخب
كيــم إيــل ســونغ عــرج علــى بيتــه مجــددا علــى طريــق العــودة وســلم 
ــتة  ــة الس ــور الدرّس ــذ طي ــل أخ ــى الأولاد مقاب ــرة إل ــغ كبي ــا ذا مبال مظروف

ــا وعــده.  كم
ــم إيــل ســونغ  عندئــذ فقــط، أدرك صاحــب البيــت لمــاذا أبــدى الرئيــس كي
إرادتــه لأخــذ طيــور الدرّســة المتوفــرة فــي كل مــكان أثنــاء اطلاعــه علــى أحــوال 
ــغ  ــك المبال ــى أن تل ــه، وفطــن إل ــه ل ــد زيارت ــة بع ــة الجبلي ــي القري ــه ف ــاة بيت حي
ليســت مجــرد ثمــن الطيــور، ثــم هــرول إلــى الخــارج وفــي يــده مظــروف النقــود 
وهتــف بصــوت مخنــوق نحــو اتجــاه مغــادرة الرئيــس وقــد انهمــرت الدمــوع مــن 

خديــه بــلا توقــف: 
- أيها القائد! أيها القائد كيم إيل سونغ المشكور! 
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عجوز حقق رغبة عمره

ذات يــوم مــن أيــار/ مايــو عــام 1948، حــان وقــت الغــداء عندمــا وصــل 
الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى طريــق توجيهاتــه الميدانيــة إلــى أحــد خزانــات 
ــه  ــر لمرافقي ــد أم ــة، فق ــآن الجنوبي ــة بيونغ ــغ بمحافظ ــاء دايدون ــي قض ــاه ف المي

ــت لديهــم. ــي كان ــة الغــداء بالأطعمــة الت بإعــداد وجب
ثم التقى المسنين الذين أقاموا في هذه المنطقة لمدة طويلة. 

ــداء  ــاول الغ ــث وتن ــادل الحدي ــه اســتدعاهم لتب ــم بلطــف إن ــس له ــال الرئي ق
ــم.  معه

- لا أعرف كيف أعبر عن فائق امتناننا لكم.
- يا عجوز، لنتناول الغداء معا. هنيئا لك رغم قلة أطعمتنا الجاهزة.
نفس الطعام لذيذ بصورة أكبر عندما نتناوله هكذا في الهواء الطلق.

بعــد أن دعاهــم الرئيــس إلــى تنــاول الأطعمــة، تبــادل الحديث معهــم للاطلاع 
علــى ســيرورة الإصــلاح الزراعي وحالة أســرهم. 

- كم عدد أبنائك، يا عجوز؟ 
- ابنان صغيران وبنت واحدة. 
- ما هو سبب قلة أبنائك هكذا؟

- لأننــي تزوجــت فــي الأربعيــن مــن عمــري بعــد أن عملــت خادمــا فــي بيــت 
الإقطاعي.

ثم، طرح الرئيس نفس السؤال للعجوز »يوم« الجالس بجانبه: 
- كم عدد أبنائك، يا عجوز؟
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- ليس لدي سوى ابنين.
- لماذا لا يكون الأبناء سواهما؟ 

- لأن زوجتي توفيت قبل التحرر دون استعمال أي جرعة من الدواء ... 
حيــن لــم يتمكــن العجــوز »يــوم« مــن مواصلــة الــكلام، تألــم الرئيــس جــدا 
قائــلا إن جميــع العجائــز عانــوا الكثيــر ولكــن كل الأشــياء الآن ملــك لشــعبنا لأن 
عمالنــا وفلاحينــا صــاروا أصحابــا للبــلاد والأرض، فعليهــم إلحــاق جميــع الأولاد 

حتــى بالجامعــة لتأهيلهــم كدعائــم رائعــة للبــلاد. 
لــدى ســماع كلامــه المشــكور جــدا، انتفــض العجــوز »يــوم« واقفــا وحيــاه 

بانحنــاءة الــرأس وقــال: 
- كانــت رغبــة عمــري هــي أن يتخــرج ابنــاي مــن المدرســة الثانويــة إلــى 

أقصــى حــد وليــس الجامعــة. 
قابل الرئيس ابني العجوز »يوم« ورجاه قائلا: 

- عليك إلحاق هذين الابنين بالجامعة حتما. هذه الضرورة القصوى. 
- أشكركم شكرا جزيلا، أيها القائد.

- أتمنــى لــك، يــا عجــوز، صحــة جيــدة وعمــرا مديــدا. وأرجــوك إلحــاق 
ابنيــك بالجامعــة مهمــا كلــف الأمــر.

ثــم، غــادر الرئيــس بعــد أن تــرك هــذا الطلــب مــرارا ولكــن العجــوز »يــوم« 
بقــي يــذرف الدمــوع فقــط وهــو يتطلــع إليــه دون أن يوجــه الشــكر والتحيــة إليــه 

وقــد حقــق رغبــة عمــره. 
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سبب زيارة بيت الفلاح 

فــي أحــد أيــام أيــار/ مايــو عــام 1948، زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بيــت 
أحــد الفلاحيــن الواقــع فــي مدخــل قريــة نامــري. 

بعد أن تبادل التحية مع صاحب البيت المسن، سأله عن وضع حياته. 
- هل تحسنت حياتك بعض الشيء بعد استلام الأرض؟ 

- بالطبع، تحسنت. 
ــغ 7  ــرته يبل ــراد أس ــدد أف ــاج إن ع ــال بابته ــاطة وق ــه ببس ــوز علي رد العج
أشــخاص ومــن بينهــم 4 مــن الأيــدي العاملــة، لــذا لا نعــرف همــا وقلقــا بالنســبة 
ــر  ــر والخنزي ــي البق ــن الأرض ونرب ــرة م ــاحة كبي ــتلام مس ــل اس ــذاء بفض للغ
ــم. ــد قدومه ــن جــدا عن ــا ســيذهل الإقطاعيي ــع المواشــي مم ــا مــن جمي وغيرهم

ابتســم الرئيــس ابتســامة عريضــة وهــو يتأمــل العجــوز الــذي لا يتمالــك نفســه 
لشــدة الفــرح، ثــم توجــه إلــى حظيــرة الخنازيــر حيــث شــاهد الخنزير الــذي يتراوح 

وزنــه بيــن 70 و80 كــغ، وســأله عــن كيفيــة معالجــة الخنازيــر بعــد تربيتها. 
- نذبحها لأكل في البيت أو نبيعها.

قال الرئيس: 
ــراؤها  ــتهلاكية وش ــة الاس ــى الجمعي ــا إل ــك بيعه ــن ذل ــل م ــن الأفض - م
ــد  ــا عن ــن أكله ــت، لا يمك ــي البي ــا ف ــن ذبحه ــا. حي ــا إذا أردت أكله ــلا منه قلي

ــا.  ــد ذبحه ــة إلا عن الحاج
ــة  ــار الدهش ــا أث ــدر مم ــاء الق ــح غط ــخ وفت ــى المطب ــس إل ــل الرئي ــم دخ ث

ــه.  ــديدة من الش
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- يبــدو أنكــم تفتقــرون إلــى الحبــوب الغذائيــة، نظــرا لطبــخ طعــام الحبوب 
ــر الأرزية. غي

ــى أن  ــروا عل ــرتي أص ــراد أس ــادرا لأن أف ــي ن ــوم زوجت ــه الي - لا، طبخت
ــالأرز. ــة ب ــي مليئ ــوة. الخواب ــف الق ــذرة يضاع ــط بال ــام المختل الطع

- إذن، هل يمكنك عرض الأرز علي؟ 
فتح العجوز أغطية جميع الخوابي المليئة بالأرز بكاملها. 

نظــر الرئيــس إلــى داخــل الخوابــي وارتســمت على محيــاه ابتســامة عريضة 
كمــا لــو أنــه أصبــح مطمئــن البال. 

ــه،  ــة إلي ــس التحي ــى الرئي ــت إل ــي هرول ــت الت ــة البي ــت رب ــذاك، قدم حين
ــف:  ــا بلط فقاله

- شاهدت خوابي الأرز أثناء غياب ربة البيت. 
مع السلامة، وداعا لكما.

- كيف يمكنكم أن تغادروا هكذا دون ضيافة، أيها القائد؟ 
اســتغرب العجــوزان فــي الأمــر وهمــا يودعانــه شــاعرين بالأســف الشــديد 

لعــدم تكريمــه فــي الغرفــة رغــم قدومــه لأول مــرة. 
- اسمعي يا زوجتي، لماذا زار القائد بيتنا؟ 

- لست متأكدة. 
لــم يســتطيعا أن يعرفــا أن الرئيــس زار بيتهمــا للاطــلاع علــى حالــة غــذاء 
ــرة مشــاغله، وغــادر  ــى الرغــم مــن كث ــن فــي عــز موســم الزراعــة عل الفلاحي

بفــرح لتفقــد بيــت الفــلاح الــذي يعيــش برخــاء دون هــم أو قلــق. 
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 حظ عجوز ذو أكثر من 50 
من أفراد الأسرة 

ــل  ــي تق ــيارة الت ــت الس ــو عــام 1948، دخل ــران / يوني ــن حزي ــوم م ذات ي
الرئيــس كيــم إيــل ســونغ إلــى الــدرب الضيــق الملتــوي المعــد للعربــة فــي إحــدى 

القــرى بقضــاء كيلــزو. 
كان هــذا الــدرب غيــر صالــح جــدا لقطــع الســيارة حتــى إن الســيارة الجاريــة 
ــدرب موحــلا جــدا بســبب  ــون ال ــي لك ــي الطم ــرا ف ــة انغرســت أخي ــي المقدم ف

هطــول المطــر طــوال الليــل. 
ــات حــذاؤه  ــه، ب ــس الســيارة مــن الطمــي مــع مرافقي ــا أخــرج الرئي ــد م بع

ــر. ــن الكثي ــا بالطي ملوث
 رأى أحد مرافقيه ذلك وقال له:

- أيها القائد، كان حذاؤكم ملوثا بالطين الكثير. 
قال الرئيس إن حذاءه سواء بسواء متابعا: 

- أنتــم تقلقــون علــى حذائــي الملــوث بالطيــن ولكــن لا بــأس. ليســت 
مشــكلة وإن كانــت أحذيتنــا ملوثــة بالطيــن فــي الريــف مــا دام الفلاحــون 
ــن،  ــارة الفلاحي ــا زي ــاة. إذا أردن ــدى الحي ــى م ــن عل ــن بالطي ــون ملطخي يعمل

ــن.  ــا بالطي ــوث أحذيتن ــي أن تل ــن الطبيع فم
ثــم، دخــل الرئيــس إلــى فنــاء البيــت الأول علــى جانب الــدرب وحيــا العجوز 

الجالــس علــى المصطبــة قائلا: 
- السلام عليكم، يا عجوز. 



56

أصداء في الحقول

- ياه، أنتم؟ 
نهض العجوز من مقعده على عجل وسلم عليه. 

- هل أقمت مطولا في هذه القرية؟
- نعم. عشت هنا حتى الآن بعد أن أبصرت النور. 

- هل تلقيت أنت أيضا الأرض؟
ــر  ــم الكبي ــي بفضلك ــي حيات ــرة ف ــي لأول م ــة ب - أزرع الأرض الخاص

كالســماء.
- لا يعــود ذلــك إلــى فضلــي. مــن أمــر جيــد أن تلقيتــم الأراضــي 

بكــم.  الخاصــة 
تابــع يســأله عــن وضــع الحيــاة الحاليــة بالمقارنــة مــع مــا كانــت عليــه قبــل 

التحــرر. 
ــن  ــل التحــرر، ولك ــت الإقطاعــي قب ــا لبي ــل خادم ــه عم ــه العجــوز بأن أجاب
ــات  ــاء والبن ــع الأبن ــخصا بجم ــن 50 ش ــر م ــرته الآن أكث ــراد أس ــدد أف ــغ ع يبل
والأحفــاد والحفيــدات ومــن بينهــم يذهــب كل الأولاد الذيــن فــي ســن الدراســة إلــى 

المدرســة، فلــم يتصــور فعــلا حلــول هــذا العالــم الرائــع حتــى فــي المنــام. 
فقــد ضحــك الرئيــس ضحكــة عريضــة قائــلا إنــه لأمــر عظيــم وجيــد 
حقــا أن يكــون لديــه أكثــر مــن 50 مــن الأبنــاء والبنــات والأحفــاد والحفيــدات 

ــتطرد:  واس
- أصبــح جميــع فلاحينــا يعيشــون فــي بحبوحــة بفضــل تســلم الأراضــي 

وأضحــى الأولاد كافــة يدرســون فــي المــدارس. 
ــن  ــوادر جديري ــوا كك ــك الأولاد ليتأهل ــم أولئ ــادة تعلي ــي إج ... ينبغ

ــلاد.  ــة للب بالثق
- شكرا لكم. 
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أتمنى لك، يا عجوز، عمرا مديدا في العالم الرائع. وداعا لك.
ــم عجــوز محظــوظ  ــي العال ــا لا يوجــد ف ــد. ربم ــا القائ ــع الســلامة، أيه - م

ــد. ــس بالتأكي ــي. لا، لي مثل
كان ذلــك حظــا لأبنــاء الشــعب فــي كل أرجــاء البــلاد الذيــن يتمتعــون بقيــادة 

الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ، لا حظــا للعجــوز وحــده. 

 رسم خط قنوات المياه الممتدة 
إلى 5000 ري )1(

ذات يــوم مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1948، زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
إحــدى القــرى الواقعــة فــي أقصــى ســهل يولــدو سامتشــولي بعــد تفقــد المشــاريع 
الرئيســية لبنــاء شــبكات بيونغنــام للــري والتــي كانــت علــى وشــك إطــلاق بنائهــا. 
اطلــع الرئيــس مــن كادر اللجنــة الشــعبية للقريــة علــى وضــع القريــة، وفــي 

أثنــاء ذلــك، ســأله الرئيــس فجــأة: 
- رأيــت أثنــاء مجيئتــي إلــى هنــا قــدرا كبيــرا مــن حقــول القصــب. لمــاذا 

يتــرك الســهل الجيــد ســائبا بــلا زرع؟ 
- نترك حتى حقول الأرز الحالية سباتا لافتقارنا إلى المياه. 

- كم مساحة من الأراضي السائبة بسبب شح المياه؟
- تبلغ مساحة حقول القصب وحدها أكثر من 60 هكتارا. 

توجــه الرئيــس فــورا إلــى مســتنقع ينمــو فيــه القصــب بكثافــة حيــث غطســت 
الجزمــة فــي الوحــل حتــى ســاقها. 

)1( ري: وحدة مسافة كورية تساوي حوالي نحو 393 مترا
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ــلا  ــة تبقــى ســائبة ب ــدة كاف ــول بأســى إن الأراضــي الجي ــه وهــو يق جــال في
ــاه.  زرع لشــح المي

وأبــدى رغبتــه فــي المبيــت هنــا اليــوم مهمــا كانــت مشــاغله كثيــرة للاطــلاع 
علــى تفاصيــل حيــاة الفلاحيــن وحالــة الزراعــة فــي هــذه المنطقــة. 

خاطبه أحد الكوادر قائلا:
- لا يمكنكــم، فــي رأيــي، أن تســتريحوا هنــا لانعــدام ميــاه الشــرب فــي هــذه 

المنطقــة. 
ــه المــاء الــذي يشــربه أهالــي  ــه الرئيــس بصــوت خافــت قائــلا إنــه يكفي أنب

هــذه القريــة. 
آنــذاك، كانــوا يشــربون ميــاه المطــر بجمعهــا أو الميــاه الراكــدة فــي البركــة 

بعــد تصفيتهــا بســبب انعــدام الينبــوع. 
سيطرت الحيرة على الياور وقال: 

ــد-  ــاء الراك ــاري )الم ــاء مات ــة م ــي هــذه القري ــد، يشــرب أهال ــا القائ - أيه
ــره. ــم( دون تطهي المترج

- لا مشكلة من ذلك. يكفي شرب الماء بعد غليه. 
ــة  ــي القري ــن ف ــع الفلاحي ــس م ــن وجل ــت أحــد الفلاحي ــي بي ــس ف ــام الرئي أق

ــد المســاء.  ــا لوجــه عن وجه
اســتهل الحديــث بالقــول إنهــم يبذلــون جهــودا كبيــرة فــي الزراعــة، وضحــك 
ــأة  ــهم تحــت وط ــى أنفس ــين عل ــوا منكمش ــم عاش ــا بأنه ــة عريضــة متابع ضحك
الأوغــاد اليابانييــن والإقطاعييــن قبــل التحــرر، ولكــن ليســت ثمــة مشــكلة صعبــة 

الآن لأن فلاحينــا صــاروا أصحابــا للبــلاد. 
وسأل رئيس اللجنة الشعبية للقرية: 

- كيف حالة زراعة هذا العام؟ 
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- لم نشهد حصادا وافرا. 
- قصرنــا فــي الزراعــة بســبب الأضــرار الإضافيــة الناجمــة عــن الجفــاف، 

إلــى جانــب عــدم نثــر البــذار فــي حينــه فــي الربيــع لاســتمرار البــرد المتأخــر. 
أدرك الرئيــس أن المشــكلة أيضــا فــي الميــاه واســتغرق فــي التفكيــر لبعــض 

الوقــت شــاعرا بالألــم الــذي يعتصــر قلبــه وقــال: 
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــن ف ــوا إن الفلاحي ــة أن يقول ــاب الصدف ــن ب ــس م - لي
يقومــون بالزراعــة متطلعيــن إلــى الســماء فقــط. المــاء أثمــن شــيء للفلاحيــن 
فــي ســهل يولــدو سامتشــولي. المهــم هــو أولا وثانيــا المــاء. لــذا قررنــا تنفيــذ 

ــري فــي أول عــام عقــب التحــرر. ــام لل مشــروع بيونغن
بعــد أن تبــادل الحديــث بخصــوص مســألتي الزراعــة والمــاء حتــى ســاعة 
ــل  ــوء قندي ــى ض ــري عل ــآت ال ــاء منش ــط بن ــع مخط ــل، راج ــن اللي ــرة م متأخ

ــح.  ــج الصب ــى أن انبل ــد إل الكربي
فقد توسل أحد الكوادر إليه بإلحاح، قائلا: 

- أيها القائد، ينبثق الفجر، فأرجوكم أن تستريحوا الآن ولو بالقليل.
قال الرئيس له بجدية:

- لا يأتينــي النــوم حيــن أفكــر فــي الفلاحيــن بهــذه المنطقــة الذين يغرســون 
ــن  ــم. ل ــراف أيديه ــرح أط ــى تتق ــص الميــاه حت ــدان لنق ــتلات الأرز بالعي ش
ــل  ــي، ب ــوا عل ــاء. لا تقلق ــي الم ــة ف ــم الدهري ــق أمنيته ــد تحقي ــتريح إلا بع أس

ــم أن تســتريحوا بســرعة.  عليك
ثــم، أخــذ يرســم الخطــوط علــى مخطــط بنــاء منشــآت بيونغنــام للــري مشــيرا 

إلــى قنــوات الميــاه الممتــدة إلــى 5000 ري.
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تحويل وجهة السيارة

ذات يــوم مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1949، توجــه الرئيــس 
كيــم إيــل ســونغ إلــى بيونــغ يانــغ فــي منتصــف الليــل بعــد زيارتــه لقرية ســامهوا 
ــة لقضــاء  ــه الميداني ــق توجيهات ــى طري ــو عل ــذاك( وه ــائين )حين ــة س ــن ناحي م

سونتشــون بمحافظــة بيونغــآن الجنوبيــة.
غــرق الرئيــس فــي تفكيــر عميــق وهــو ينظــر مــن نافــذة الســيارة الجاريــة، 

إلــى الخــارج الــذي يلفــه الظــلام وقــال فجــأة لنفســه بهــدوء:
- يبــدو أن بيــت الفــلاح الــذي زرنــاه أولا كان أفقــر بيــت فــي هــذه القريــة 
قبــل التحــرر، فــلا أســتطيع المغــادرة بمجــرد تبــادل الحديــث معــه للحظــات 

فــي الخــارج نهــارا...
قــال الرئيــس فــي إشــارة إلــى بيــت الفــلاح الــذي زاره أولا فــي ذلــك اليــوم 

عنــد ذهابــه إلــى قريــة ســامهوا. واســتطرد قائــلا:  
-  لعــل صاحــب ذلــك البيــت يأســف مفكــرا فــي أن رئيــس الــوزراء للبــلاد 

أيضــا عــاد مــن فنــاء بيتــه دون أن يدخــل الغــرف لأن بيتــه حقيــر.
علينــا أن نرجــع إلــي بيتــه لنســتريح فيــه هــذه الليلــة ونحــن نتبــادل الحديث 

ــع صاحبه. م
لم يتفوه ياوره بأي كلام من الدهشة.

بعد برهات، حولت السيارة وجهتها مجددا إلى قرية سامهوا.
عندمــا دنــت الســيارة مــن القريــة، أوصــى الرئيــس بدخــول القريــة بهــدوء 
قائــلا إن أهالــي القريــة لــن ينامــوا نومــا هادئــا للاندفــاع جاريــن للترحيــب بنــا إذا 
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عرفــوا عــن قدومنــا المجــدد، ودعــا إلــى إيقــاف الســيارة تحــت شــجرة الــدردار 
القائمــة فــي مدخــل القريــة ثــم أضــاف:

ــا.  ــا لن ــة العشــاء تكريم ــه وجب ــد أهل ــد يع ــت فق ــك البي ــا ندخــل ذل - عندم
ــار. ــي النه ــي ف ــا بق ــي الســيارة إذا م ــام ببســاطة ف ــاول الطع ــد تن فلندخــل بع

ــة  ــم وجب ــى تقدي ــر إل ــذي اضط ــاور ال ــى الي ــديدة عل ــرة الش ــيطرت الحي س
العشــاء مــن الطعــام الجــاف متأخــرا فــي داخــل الســيارة عندمــا كان الجــو بــاردا 

فــي معمعــان الشــتاء.
إلا أن الرئيــس واســاه قائــلا إننــا لــم نناضــل فــي الجبــال علــى الأرز الدافــئ 

والحســاء الســاخن فــي الغرفــة المدفــأة، فــلا بــأس.
كان الوقــت فــي حوالــي ســاعة الصفــر وعشــرين دقيقــة، أي فــي بدايــة اليــوم 

الجديــد، حيــن زار الرئيــس مجــددا بيــت ذلــك الفــلاح المذكور.
نادى الرئيس صاحب البيت بصوت خافت وقال:

- عــدت إليــك قلقــا مــن أنــك، يــا عجــوز، تشــعر بالأســف لأنــي أغــادر 
المــكان بعــد لقائــي بــك لحظــات فــي الخــارج.

- أشــكركم، أيهــا القائــد، علــى اهتمامكــم بــي أنــا المســن البائــس... شــكرا... 
شــكرا جزيــلا.

تبادل الرئيس الحديث معه بلطف.
- كيف حياتك؟

- اشتريت حتى الثور بزرع الأرض التي أعطيتموها لي.
- أنــا مســرور جــدا لشــرائك الثــور بعــد الإصــلاح الزراعــي. فــي الماضــي، 
عانــى فلاحونــا كثيــرا مــن المشــاق لافتقارهــم إلــى ثيــران الجــر جيــلا بعــد جيــل.

- إضافــة إلــى ثــور الجــر، وفــرت اللحــاف والأدوات المطبخيــة أيضــا بعــد 
الإصــلاح الزراعــي.
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- هــل أصبحــت لــك اللحــاف وشــتى أســباب العيــش كافــة بعــد الإصــلاح 
الزراعــي؟

ابتسم الرئيس ابتسامة عريضة لشدة الارتياح وقال:
- يا عجوز، لنعمل بصورة أفضل أنا أثق بك وأنت تساعدني.

- أيهــا القائــد، أنــا فــي غايــة الامتنــان لكــم. إننــا نحن عامة الشــعب ســندعمكم 
ونبجلكــم فقط.

عندمــا هــم الرئيــس بالانصــراف فــي حوالــي الســاعة الخامســة فجــرا بعــد 
ســهر الليــل هكــذا، طلــب العجــوز منــه بإلحــاح: 

- أيهــا القائــد، أعددنــا وجبــة الفطــور وإن كانــت غيــر لائقــة، فــلا أريــد أي 
شــيء إذا تناولتموهــا.

قال الرئيس إنه شاكر له ولكن اعتذر عن ذلك قائلا: 
ــن  ــن م ــرة؟ نتمك ــم معس ــزال حياتك ــا لا ت ــام عندم ــم الطع ــاذا أعددت - لم

ــك؟ ــس كذل ــر، ألي ــت قصي ــغ خــلال وق ــغ يان ــى بيون الوصــول إل
- هذا ليس أكثر من إخلاصي فأرجوكم تلبية رغبتي.

ــاول  ــن فتن ــن العجوزي ــح للزوجي ــب المل ــض الطل ــس رف ــتطع الرئي ــم يس ل
ــا  ــببت لكم ــد س ــأغادركما وق ــلا: الآن، س ــا قائ ــل أن يودعهم ــا قب ــام معهم الطع

ــي. ــم قلب ــن صمي ــدا م ــرا مدي ــا عم ــى لكم ــاج. أتمن ــن الإزع ــرا م كثي
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تناول وجبة العشاء مع الفلاحين

 ذات يــوم مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1949، عــرج الرئيــس 
كيــم إيــل ســونغ علــى حــارة هونغــزو فــي منتصــف الطريــق إلــى كانغكــي 

ودعــا إلــى إيقــاف الســيارة أمــام مدرســة ابتدائيــة لتفقدهــا.
تبــادل الحديــث مــع الفلاحيــن فــي القريــة فــي بيــت ناظــر المدرســة الواقــع 
ــت  ــى كان ــذ حت ــه التلامي ــذي يقدم ــيط ال ــي البس ــرض الفن ــاهد الع ــا وش بقربه
القريــة الجبليــة مســربلة بظلمــة المســاء  بعــد أفــول الشــمس إلــى المغــرب إثــر 

نهــار قصيــر.
مانــع الرئيــس الفلاحيــن الذيــن ينهضــون علــى عجــل وطلــب مــن مرافقــه 

إحضــار مائــدة العشــاء.
أدرك الفلاحون خطأهم.

)أيــن هــذه المعاملــة الفظــة الخاليــة مــن التهذيــب لأننــا نجلــس إلــى مائــدة 
ــزور  ــن ي ــة حي ــب الأطعم ــه أطاي ــدم ل ــدل أن نق ــد ب ــا القائ ــي يعده ــاء الت العش

ــا؟( قريتن
ــر  ــن الخم ــا م ــأ كأس ــس م ــون لأن الرئي ــاذا يفعل ــون م ــرف الفلاح ــم يع ل

ــم. ــكل منه ــا ل ليقدمه
قال أحدهم:

- جلســنا هكــذا إلــى مائــدة العشــاء التــي تعدونهــا، أيهــا القائــد، دون أن نفكــر 
فــي ذبــح ولــو ثــور لتقديمــه لكــم أنتــم تــزورون قريتنــا. أيــن أمــر أكثــر حماقــة 

مــن هــذا؟ نرجــو المعــذرة حقــا.
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سأله الرئيس بحنان.
- هل يوجد ثور في بيتك؟

ــى الأرض  ــة الزراعــة عل ــورا واحــدا بعــد مزاول ــرة، اشــتريت ث ــل فت - قب
ــي. ــي وزعتموهــا عل الت

حسب الرئيس شيئا في سره لبرهات، ثم قال:
- ألا تــرى؟ شــراء ثــور واحــد يتطلــب كســب المــال خــلال 4 أعــوام، فــلا 

يمكنــك شــراؤه إلا بعــد 4 ســنوات إذا قمــت بذبحــه بحجــة مجيئــي.
ابتسم الرئيس بإشراق لتبديد الحيرة والارتباك منهم.

- أيها القائد!
غمغم الفلاحون دون أن يكملوا كلامهم.



65

أصداء في الحقول

توعية تفوق المكننة

ذات يــوم مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1949، زار الرئيــس كيم إيل ســونغ 
إحــدى القــرى فــي قضــاء زايريونــغ بمحافظــة هوانغهــاي حيــث تأمــل الجــرارة التي 

تقــوم بالحراثــة فــي الســهل مترامــي الأطــراف مطلقــة الهديــر الخفيــف.
ثم اقترب من فلاح يعمل في مكان قريب وقال:

- سلمت يداك.
وسأله مشيرا إلى حقل الأرز الذي تحرثه الجرارة.

- أيهمــا أفضــل بيــن حراثتــي حقــول الأرز عميقــا أو غيــر عميــق 
ــك؟ ــي رأي ف

- أرى من الجيد حراثة الحقول بعمق.
ــق  ــول بعم ــة الحق ــد حراث ــد عن ــي)1( واح ــي مازيغ ــة ف ــد الغل ــم تزي - ك

وتســميدها الكافــي؟
- يمكن زيادة الغلة بمقدار 6 سوم)2( على أقل تقدير.

ــم يفتــح فمــه متــرددا علــى ســؤال  أجــاب الفــلاح علــى هــذا النحــو، لكنــه ل
ــة. ــة الخريفي ــد الحراث ــدة عن ــة المتزاي ــة الغل الرئيــس عــن كمي

ــي  ــا ف ــة أساس ــاة المياوم ــه عــاش حي ــرة الزراعــة إذ أن ــى خب ــر إل كان يفتق
ــل التحــرر. ــاء قب ــاريع البن ــم أو مش المناج

مازيغي: وحدة مساحة كورية قديمة تساوي 660- 990 م2  )1(

سوم: وحدة كورية لقياس حجم الحبوب تساوي 150 كغ  )2(
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ســأل الرئيــس عمــا إذا لــم يكــن شــخص ذو خبــرة كبيــرة فــي الزراعــة وهــو 
يجــول بناظريــه علــى أهالــي القريــة المجتمعيــن. تقــدم فــلاح مســن إلــى الأمــام 

فقــد ســأله بلطــف:
- ما رأيك في القيام بالحراثة الخريفية بالجرارة؟

- مــن الأفضــل أن أصبحنــا نعيــش بكرامــة دون أن نتوســل إلــى مــن يملكــون 
المــال والثيــران، بفضــل الجــرارات التــي أرســلتموها إلينا.

- ولكن لماذا لا يفضل بعض الفلاحين حراثة الحقول بالجرارة؟
تخضبت وجوه الفلاحين بحمرة الخجل لقوله هذا.

ــز  ــوا يخشــون مــن أن تحــرث الجــرارة حقولهــم دون تميي ــك لأنهــم كان  ذل
ــق بالأراضــي الخاصــة بهــم. ــا مــن التعل ــة أضلاعهــا انطلاق بإزال

فيمــا يتأمــل الرئيــس حقــول الأرز الفســيحة، قــال بســرور بالــغ إن حراثــة 
الحقــول بالجــرارة ســريعة وجيــدة حقــا، مؤكدا بكل ثقــة أن الفلاحين ســيتخلصون 
مــن العمــل الشــاق فيمــا بعــد ويقومــون بــكل أعمــال الزراعــة بــالآلات، فضــلا 

عــن الحراثــة واســتطرد: 
- عندئــذ، ســتصبح الزراعــة ســهلة وتتحســن معيشــة الفلاحيــن بصــورة 

ملحوظــة، إضافــة إلــى تحديــث أريــاف بلادنــا.
ــماء  ــان الس ــق عن ــول يش ــز الحق ــي ته ــة الت ــرارة الحراث ــر ج ــا زال هدي م

ــة. ــف المرتقب ــة الري ــولادة مكنن ــا ب ــاء إيذان الزرق
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أول سائق جرارة في البلاد

ذات يــوم مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1949، توجــه الرئيــس 
كيــم إيــل ســونغ إلــى مركــز الاختبــار الزراعــي الواقــع فــي ســاريواون ليشــاهد 

ــة الحقــول بالجــرارة. ملامــح حراث
سأل الرئيس السائق المسؤول:

- متى تعلمت فن قيادة الجرارة؟
- تعلمته في بيونغ يانغ عام 1947.

بعــد ســماع جوابــه، قدمــه الرئيــس لمرافقيــه قائــلا: هــذا الرفيــق أول ســائق 
جــرارة فــي بلادنــا.

ثــم ســأله عــن عــدد أفــراد عائلتــه وعمــا إذا لــم يشــعر بالصعوبــة فــي حراثــة 
حقــول الأرز بالجــرارة، وعمــا إذا كانــت الجــرارة تعمــل جيــدا دون تعطــل.

أجــاب علــى ســؤاله الحنــون كوالديــه الحقيقييــن أنــه وجــد صعوبــات عنــد 
بدايــة قيــادة الجــرارة، ولكــن ليــس الآن أمــر صعــب بســبب تحســن تقنيتــه بعــض 

الشــيء وازديــاد مســتوى التأهــل، وتعمــل الجــرارة جيــدا دون تعطــل.
سمع الرئيس جوابه بارتياح ورمقه بالنظرة الراضية والحنونة وقال:  

ــالآلات  ــة ب ــال الزراعي ــام بالأعم ــي النضــال للقي ــدا ف ــح رائ ــك أن تصب علي
عــن طريــق رفــع تقنيتــك بصــورة أكبــر عبــر الدراســة بجــد وتأهيــل عــدد كبيــر 

مــن الاحتياطييــن فيمــا بعــد. 
أضــاف أن الفلاحيــن فــي بلادنــا يعتبــرون طريقــة الزراعــة بــالآلات أمــرا 
يكتنفــه الغمــوض ولا يريــدون إدخالهــا بنشــاط حتــى الآن لأنهــم تعاطــوا الزراعة 
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ردحــا طويــلا مــن الزمــن بــالأدوات المتخلفــة وحدهــا مهرقيــن الدمــاء والعــرق 
تحــت الاســتغلال الإقطاعــي والقمــع القاســي للإمبرياليــة اليابانيــة.

أردف قائــلا إن الأمنيــة الدهريــة للفلاحيــن فــي امتــلاك الأرض الخاصــة 
ــل الشــاق  ــن العم ــم م ــن الضــروري تحريره ــول الآن، فم ــم وجــدت الحل به
عــن طريــق تصنيــع عــدد كبيــر مــن مختلــف أنــواع الآلات الزراعيــة بتنميــة 
صناعــة البــلاد، مؤكــدا علــى واجــب مركــز ســاريواون للاختبــار الزراعــي 
الصعبــة  الزراعيــة  الأعمــال  لتســهيل  الاختبــارات  مــن  للإكثــار  أيضــا 
ــة  ــة التقليدي ــين الأدوات الزراعي ــة وتحس ــة المتنوع ــكار الآلات الزراعي بابت

علــى حــد ســواء.
لــدى ســماع أقوالــه، أدرك الســائق مجــددا أهميــة المهــام المنوطــة بــه فــي 

عمليــة مكننــة الريــف القادمــة.
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تبادل الحديث مع التربين الاثنين

فــي فجــر أحــد أيــام تمــوز/ يوليــو عــام 1950، ســمع الرئيــس كيــم إيل ســونغ 
ــاف الســيارة وهــو  ــب مــن الســائق إيق ــة جــرس البقــر وســط الظــلام وطل جلجل
فــي طريــق العــودة مــن التوجيــه الميدانــي لمقــر قيــادة الجبهــة إلــى بيونــغ يانــغ.
ــة  ــن الضريب ــح م ــة بالقم ــى الجبه ــان إل ــن يتجه ــأن الفلاحي ــم ب ــد أن عل بع
العينيــة، قــال مشــيرا إلــى الســماء المنــورة علــى ضوء قنبلــة الإضــاءة إن الأوغاد 
الأمريكييــن يبذلــون كل المســاعي اليائســة هكــذا، إلا أن فلاحينــا يســاعدون أفــراد 
الجيــش الشــعبي المناضليــن حتــى فــي مثــل هــذه الليلــة، فهــم جديــرون بالثنــاء 
حقــا، ثــم دعــا مرافقيــه إلــى تبــادل الحديــث لبعــض الوقــت مــع ذينــك الفلاحيــن 
ــجرة  ــو ش ــاه نح ــل خط ــيارة ونق ــن الس ــس م ــل الرئي ــذا، ترج ــادرة. ل ــل المغ قب

الكســتناء العملاقــة عنــد ســفح الربــوة.
جالســهما علــى الصخــرة دون تكليــف وناولهمــا الســيجارة، ثــم ســألهما فجــأة 

ــن عمرهما. ع
أجاب أحدهما:

- إننا في نفس العمر في الثامنة والثلاثين.
سأله الرئيس مجددا عن تاريخ ميلادهما.

- هــذا الرفيــق مولــود فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، وأنــا فــي كانــون الأول/ 
ديسمبر.

ــران  ــا أصغ ــر ولكنهم ــس العم ــي نف ــا ف ــلا إنن ــا قائ ــس مقهقه ــك الرئي ضح
منــه لأن تاريــخ ميلادهمــا أدنــى مــن تاريــخ ميــلاده واقتــرح عليهمــا أن يتبادلــوا 
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ــراب.  ــن الأت ــف بي ــث بصراحــة دون تكل الحدي
ــش  ــؤن الجي ــم م ــر بســبب تقدي ــون الشــقاء الأكب ــد يعان ــن ق ــال إن الفلاحي ق
أولا علــى الرغــم مــن أن أغذيتهــم غيــر كافيــة هنــا حيــث لا توجــد حقــول الأرز 

ــة. والأرض المنبســطة قليل
خاطبه أحدهما:

- قريبا، يمكننا أكل الذرة الخضراء فلا مشكلة أبدا.
غرق الرئيس في تفكير عميق بعد سماع جوابهما.

ــر  ــي غي ــي الماض ــت ف ــا كان ــي يقطنه ــة الت ــن إن المنطق ــد الفلاحي ــال أح ق
ــم  ــا، إلا أنه ــن أو البطاط ــزرع فيهــا إلا الدخ ــم ي ــش الإنســان إذ ل ــة لعي صالح
أصبحــوا يعيشــون برخــاء بفضــل القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي حــرص علــى 
منحهــم الأرض والأســمدة وأتــاح للكثيــر مــن أســر الفلاحيــن أن تملــك الثيــران، 

ــلاد.   ــدر مــن المســاعدة لمصلحــة الب ــوا هــذا الق فمــن الطبيعــي أن يقدم
 انضم الفلاح الآخر إلى الحديث قائلا:

- نتمكن من العيش برخاء إذا قهرنا الأعداء الأمريكيين.
ــون  ــا تك ــي الحــرب إلا عندم ــن إحــراز النصــر ف ــه لا يمك ــس أن ــد الرئي أك

ــال: ــرة راســخة، وق المؤخ
- ســنواجه الكثيــر مــن الأعمــال بعــد الانتصــار فــي الحــرب، لكننــا نخطط 

لتوجيــه الجهــود الكبيــرة إلــى العمــل لإثــراء الفلاحين.
ننــوي بنــاء البيــوت المســقوفة بالقرميــد وإيصــال الكهربــاء وتنفيــذ 

المشــاريع لــري جميــع حقــول الأرز، وذلــك علــى حســاب الدولــة.
قــال الرئيــس إن النــاس قــادرون علــى تحويــل قراهــم إلــى مناطــق يطيــب 
ــل الأعمــال  ــى تفاصي ــى العمــل بالعزيمــة، مشــيرا إل ــوا عل ــا إذا أقبل ــش فيه العي

ــم أصحــاب هــذه الأرض. ــا كونه ــام به ــن القي ــى الفلاحي ــي يجــب عل الت
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قالا الفلاحان له:
- شكرا جزيلا على أقوالكم المفيدة.

إن الإيمــان الــذي منحــه الرئيــس لهذيــن الفلاحيــن العادييــن أثنــاء لقائــه بهمــا 
علــى طريــق الجبهــة، وملامحــه الحنونــة حيــن كان يرســم الخطــة الرائعــة لبنــاء 

موطنهمــا فــي الغــد المنتصــر، أصبحــا محفوظيــن لأبــد فــي قلبيهمــا.

الدرس في وادي ريمسونغ

ــونغ  ــي وادي ريمس ــن ف ــد الفلاحي ــت أح ــونغ بي ــل س ــم إي ــس كي زار الرئي
ــر  ــي/ نوفمب ــام تشــرين الثان ــر أحــد أي ــل ظه ــدرس الســرغوم قب ــوم ب ــذي يق وال

عــام 1950.
- سلمت يداك.

قــال الرئيــس بلطــف كمــا لــو أنــه يــزور بيــت الجــار وهــو يدخــل فنــاء البيــت 
الــذي تنتشــر فيــه أكواز الســرغوم.

- أوه...
ــن  ــدرس م ــل ال ــه »واص ــال ل ــل، ق ــى عج ــه عل ــلاح إلي ــرع الف ــا ه عندم

فضلــك« ودار بعينيــه علــى الفنــاء حيــث كان درس الســرغوم فــي أوجــه.
وسأله الرئيس:

ــارد ولكــن  ــوم الب ــل هــذا الي ــي مث ــا ف ــول الصوي - مــن الأفضــل درس ف
ــدرس الســرغوم؟  ــاذا ت لم

- بدأنــا درس الســرغوم لتقديــم الضريبــة العينيــة حســب أصنــاف الحبــوب 
الغذائيــة.
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دعــا الرئيــس الفــلاح وزوجتــه بحنــان إلــى درس الســرغوم معــا، ثــم أخــذ 
يضــرب الســرغوم بالمضــرب اليــدوي.

كلمــا هــوى المضــرب اليــدوي علــى أكــواز الســرغوم مطلقــا صــوت 
الصفيــر، تناثــرت حبــات الســرغوم الناضجــة جيــدا علــى التوالــي.

ازداد جو الدرس بهجة ونشاطا بالتدريج.
ســأل الرئيــس يــاوره الــذي لــم يتمالــك نفســه مــن شــدة الإعجــاب بأســلوب 

عملــه الماهــر:
- يا رفيق، هل سبق لك استخدام المضرب اليدوي؟

- استخدمته كثيرا أثناء إقامتي في شمال شرقي الصين.
نظــرا لأنــه اكتــوى فــي الأعمــال الزراعيــة المرهقــة منــذ طفولتــه، رد علــى 

ســؤال الرئيــس وتســلم منــه المضــرب اليــدوي وطفــق يلــوح بــه.
أشــاد الرئيــس بــه قائــلا »مرحــى« وهو يتأمــل أســلوب اســتخدامه للمضرب 

اليدوي.
لــذا، ارتفعــت معنويــات اليــاور حتــى لــوح بالمضــرب اليــدوي بقــوة أكبــر 

ولكنــه ضــرب أذنــه بــه بســبب هفــوة ممــا انتــزع ضحــكات المشــاهدين.
ابتســم الرئيــس أيضــا وجلــس علــى المصطبــة مقترحــا علــى الزوجيــن مــن 

الفلاحيــن الاســتراحة لبعــض الوقــت.
نظــر الرئيــس إلــى كومــة مــن ســيقان الــذرة أمــام البيــت ولــم تقطــف منهــا 

الأكــواز فــي الحقــول وقــال:
- هنالك سيقان الذرة المكدسة، أليس كذلك؟ ما زالت تحمل الأكواز.

ثــم ســأل صاحــب البيــت عــن تفاصيــل أحــوال الزراعــة مثــل العمــل 
الأساســي الراهــن للفلاحيــن وكميــة ســيقان الــذرة التــي لــم تقطــف بعــد الأكــواز 

ــاور: ــال للي ــا وق منه
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ــر الوحــدات المرابطــة فــي كوســانزين  ــك العمــل. أخب ــل ذل - قومــوا بمث
ــن. لتســاعد عمــل الفلاحي

هكــذا، انتشــر مشــهد مســاعدة أفــراد الجيــش الحصــاد الخريفــي للفلاحيــن 
فــي القــرى الجبليــة، أولئــك الذيــن انطلقــوا إلــى المعــارك الحاســمة التــي تقــرر 

مصيــر الحــرب.

أقرباء الرئيس يشتغلون بالزراعة

ذات يــوم مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1951، اســتدعى الرئيــس كيــم إيل ســونغ 
اليــاور المســؤول فــي مكتــب القيــادة العليــا الواقعــة فــي قريــة كونــزي وأوصــاه 
بإحضــار الرجــال القادريــن علــى العمــل مــن بيــن أقربائــه المقيميــن فــي 
ــى مانكيونغــداي  ــه  إل المؤخــرة، بمــن فيهــم عمــه الســاكن بمانكيونغــداي وخال

ــا. ــة الزراعــة فيه لمزاول
لدى سماع قوله، دهش الياور.

)هل يود إحضار الأقرباء من أصل مانكيونغداي للزراعة؟(
ــرر  ــد تح ــة بع ــا للدول ــونغ رئيس ــل س ــم إي ــد كي ــب القائ ــا انتخ ــى عندم حت
الوطــن، لــم يتــرك جــده كيــم بــو هيــون وعمــه كيــم هيونــغ روك وغيرهمــا مــن 
ــد الرئيســي. ــاد البل ــن إن الزراعــة هــي عم ــة عــن أيديهــم قائلي ــه المعزق أقربائ

قال الرئيس الذي يعرف جيدا خصال أقربائه هذه:
ــوض الآن  ــعبنا يخ ــدا أن ش ــون جي ــم يعرف ــا أنه ــص، طالم ــى الأخ - عل
نضــالا عســيرا لإحــراز النصــر فــي الحــرب بعــد التغلــب علــى المحــن أثنــاء 
التراجــع الاســتراتيجي المؤقــت، ســيرغبون فــي القيــام بــأي عمــل فــي بيونــغ 
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ــة الزراعــة فإنهــم  ــى مانكيونغــداي لمزاول ــوا إل ــغ. إذا طلبــت منهــم أن يأت يان
أيضــا ســيفرحون. إنــه لأمــر جيــد أن نجعــل الأقربــاء المقيميــن فــي المؤخــرة 
يقدمــون إلــى مانكيونغــداي للزراعــة، ســواء بالنظــر إلــى رغبتهــم وصحتهــم 
ــي  ــل ف ــد جي ــلا بع ــة جي ــي العامل ــى ســلوكية عائلت ــاظ عل ــة الحف ــن ناحي أو م

ــداي وتشــيلكول ... مانكيونغ
نتيجــة لذلــك، أصبــح أقربــاء الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يقفــون فــي مقدمــة 
النضــال لإنتــاج الحبــوب فــي زمــن الحــرب وهــم يعيشــون حيــاة الفــلاح العاديــة 

فــي مانكيونغــداي والمنطقــة القريبــة مــن بيونــغ يانــغ.

المزارع الفخري

فــي قريــة واونهــوا حقــل زرع فيــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ البــذور إبــان 
الحــرب.

ــل ســونغ  ــم إي ــس كي ــو عــام 1952، جــاء الرئي ــار/ ماي ــوم مــن أي ذات ي
ــة  ــول البعلي ــي الحق ــن ف ــذور الأرز للفلاحي ــن كان زرع ب ــل حي ــذا الحق ــى ه إل

ــه. يشــهد ذروت
ــوا  ــل. تعال ــم للعم ــم جهودك ــا أعظ ــلا »م ــن قائ ــس الفلاحي ــتدعى الرئي اس

ــو الأخــرى. ــدة تل ــنة واح ــم الخش ــك بأيديه ــا« وأمس ــى هن ــا إل جميع
رأى الفلاحــات يحرثــن الحقــول بعــد وضــع الأعشــاب التنكريــة علــى ظهور 

ــران وقال: الثي
- إنه لأمر رائع جدا أن تحرث النساء. 

أدرك الرئيــس أثنــاء تبــادل الحديــث معهــن أنهــن يعملــن بعــد تشــكيل فــرق 
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المشــاركة فــي اســتخدام الثيــران وفــرق التعــاون فــي الأيــدي العاملــة.
ــق المشــاركة فــي اســتخدام  ــق تشــكيل فري ــن عــن طري ــه إنهــن يعمل ــن ل قل
الثيــران كل 5 إلــى 6 أســر بعــد شــراء ثــور واحــد بصــورة مشــتركة والتعــاون 

فــي الأيــدي العاملــة.
أيد الرئيس أسلوب عملهن بنشاط وقال بلهجة الرضا: 

- تقــوم قريــة واونهــوا بالزراعــة مــن خــلال المســاعدة المتبادلــة بتشــكيل 
ــة  ــدي العامل ــران وفــرق التعــاون فــي الأي فــرق المشــاركة فــي اســتخدام الثي
ــة  ــوا الزراع ــا أن يزاول ــة لفلاحين ــة تقليدي ــادة جميل ــه لع ــد. إن ــر جي ــذا أم وه
ــدي  ــي الأي ــاون ف ــر التع ــا عب ــم بعض ــاعدين بعضه ــوة ومس ــن الق متضافري

ــران. ــي اســتخدام الثي ــة والمشــاركة ف العامل
ثم، تسلم سلة البذور وراح يزرعها على جدري الحقل.

قــال مقهقهــا لعجــوز يبــذر إلــى جانبــه »لنــر هــل يكــون الأرز فــي أي جــدر 
ــه  ــذرت أنــت في ــن ب ــى كل مــن الجدري أفضــل فــي الخريــف بعــد الإشــارة إل

وبــذرت أنــا بــدق الوتــد«.
واصل الرئيس زرع البذور وعلى محياه ابتسامة عريضة.

كان البــذر الــذي زرعــه الرئيــس فــي ذلــك اليــوم أول بــذر للتعــاون الزراعي 
ســيزرعه فــي كل أنحــاء البــلاد فيمــا بعد.

بعــد ثلاثــة أعــوام مــن ذلــك، زار الرئيــس مجــددا قريــة واونهــوا وأعــرب 
عــن الارتيــاح الفائــق بســبب ازديــاد الرجــال المتدفقيــن بالحيويــة بالمقارنــة مــع 

فتــرة الحــرب.
ــل  ــلا إن العم ــه قائ ــر يخص ــك أم ــو أن ذل ــا ل ــرور كم ــس بالس ــعر الرئي ش
ســيغدو ممتعــا  فــي نظــره لكثــرة الجنــود المســرحين وأعضــاء اتحــاد الشــباب 

ــاف: ــي وأض الديمقراط
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- أنــا أيضــا عضــو فــي تعاونيــة هنــا، فلنعمــل معــا علــى تطويــر  تعاونيــة 
ــم أعــرف هــل أكــون  ــى أفضــل وجــه وإن ل ــة الزراعــة عل ــوا بمزاول واونه

مســاعدة لهــا.
ــام  ــي الع ــرات ف ــدة م ــوا ع ــى واونه ــس إل ــه الرئي ــن، توج ــك الحي ــذ ذل من
الواحــد، وكل عــام تقريبــا ليقــود تلــك التعاونيــة خطــوة بعــد خطــوة إلــى إكمــال 

ــراف. ــاون دون أي انح ــة التع عملي
هكــذا، بــذل الرئيــس كل مــا بوســعه مــن أجــل المزرعــة حتــى آخــر فتــرة 

ــا ». مــن حياتــه بصفتــه »مزارعــا فخري

نقل امرأة ريفية بالسيارة 

ــل  ــي تق ــيارة الت ــت الس ــام 1953، كان ــو ع ــار/ ماي ــام أي ــد أي ــة أح ــي ليل ف
ــر. ــر الجس ــونغ تعب ــل س ــم إي ــس كي الرئي

أمر الرئيس السائق بإيقاف السيارة وفتح الباب لينزل إلى الطريق.
وأوصــى اليــاور بإحضــار تلــك المــرأة التــي تمشــي حاملــة علــى ظهرهــا 

الأمتعــة لركــوب ســيارته، مشــيرا إليهــا.
حيــن ارتبكــت المــرأة لشــدة الامتنــان دون أن تعــرف أن مــن يدعوهــا إلــى 
ركــوب الســيارة هــو الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، طلــب الرئيــس منهــا أن تجلــس 

براحــة البــال وســألها عــن عــدد أفــراد عائلتهــا وحالــة أقربائهــا.
بعــد أن ســمع الرئيــس جوابهــا بــأن عــدد أفــراد عائلتهــا يبلــغ ثلاثــة 
ــى  ــا إل ــام ابنه ــت لانضم ــي البي ــط ف ــا فق ــع حماته ــش م ــي تعي ــخاص وه أش
الجيــش الشــعبي وليــس ثمــة أقربــاء ملازمــون لأن زوجهــا ابــن وحيــد منــذ 
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ــات.  ــا لبره ــال، حــدق إليه ــة أجي ثلاث
ــه يتصــور  ــو أن ــا ل ــا الخشــنتين كم ــا المتغضــن ويديه ــد أن تأمــل وجهه بع
ــعى  ــي تس ــنة الت ــرأة المس ــك الم ــح تل ــن ملام ــد م ــذا البل ــي ه ــاء ف ــح النس ملام
ــت  ــوت خاف ــال بص ــة، ق ــا الهرم ــة حماته ــع إعال ــة م ــا للزراع ــدة بمفرده جاه
إنهــا تتحمــل عنــاء كبيــرا وقــد تجــد صعوبــة بســبب مزاولــة الزراعــة لوحدهــا، 
وبحــث معهــا شــؤونها المنزليــة بحنــان، ســائلة عــن رأيهــا فــي إحضــار ابنهــا 

ــت. ــى البي ــش إل مــن الجي
ــة  ــا مزاول ــه لا يمكنن ــول إن ــى الق ــارعت إل ــؤاله فس ــام س ــرأة أم ــت الم ذهل
الزراعــة باطمئنــان البــال بــدون البلــد، فــلا يجــوز التراجــع فــي منتصــف قتــال 

ــا. ــة بمفرده ــة الزراع ــى مزاول ــادرة عل ــا ق ــن. إنه ــاد الأمريكيي الأوغ
ــى  ــلاد عل ــؤون الب ــب ش ــي تغل ــاعرها الت ــن مش ــا ع ــس راضي ــال الرئي ق

ــي:  ــقاء الذات الش
- ســيعود ابنــك مظفــرا بالتأكيــد. يجــب عليــك إعالــة حماتــك جيــدا وتحقيق 

المواســم الزراعيــة الطيبــة حتــى يــوم عودته.
وصلت السيارة أخيرا إلى مفترق الطرق أثناء تبادل الحديث معها.

فتح الرئيس باب السيارة وساعدها على النزول.
)تــرى مــن هــو ذلــك الرجــل المحمــود؟ يبــدو لــي أنــه ليــس شــخصا عاديــا 
لأنــه دعانــي أنــا امــرأة ريفيــة إلــى ركــوب الســيارة فــي منتصــف الليــل وســألني 
عــن حياتــي الاقتصاديــة المنزليــة وحالــة زراعتــي واحــدة بعــد الأخــرى وقــال 

لــي كلامــا مشــكورا، علــى الرغــم مــن كثــرة أعمالــه ...(
بقيت تتطلع مليا إلى ضوء السيارة فقط والتي تتوارى عن ناظريها.
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»على كل حال ستعطيان بعض الشيء«

فــي أواخــر آذار/ مــارس عــام 1957، حيــن كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
يطلــع علــى حالــة الزراعــة فــي محافظــة هامكيونــغ الجنوبيــة، تلقــى تقريــرا عــن 
تحقيــق المواســم الجيــدة فــي تعاونيــة بونغهــوا )آنــذاك( بقضــاء هونغــواون فــي 

العــام الماضــي فمــا لبــث أن توجــه إليهــا مــن شــدة الســرور.
ــث  ــادل الحدي ــة وتب ــي القري ــنا ف ــر س ــا أكب ــن وهم ــس عجوزي ــل الرئي قاب

معهمــا دون تكلــف.
سأل الرئيس أحدهما:

- متى انضممت إلى التعاونية، يا عجوز؟
- انضممت إليها عام 1954.

- هل انضممت إليها بتحريض من فلان؟
- لا، عن طيب خاطري.

ــه، واستفســر بالتفصيــل عــن  ــر لجواب ــاح الكبي أعــرب الرئيــس عــن الارتي
ــه  ــا، وحصت ــا منه ــة الأرز والبطاط ــام الأول، وكمي ــي الع ــة ف ــه الموزع حصت

ــي. ــام التال ــي الع الموزعــة ف
أجابــه العجــوز باعتــزاز أنــه تلقــى 20 ســوم لــكل مــن الأرز والبطاطــا فــي 

العــام الأول، و41 ســوم مــن الأرز و40 ســوم مــن البطاطــا فــي العــام التالــي.
سأله الرئيس مجددا عن عدد الأيدي العاملة عنده وحالة معيشته.

ــة  ــدي العامل ــدد الأي ــأن ع ــه ب ــمع جواب ــد أن س ــرور بع ــة الس ــي غاي كان ف
ــة. ــاة الثري ــع بالحي ــان، ويتمت اثن
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ثم سأل الرئيس العجوز الواقف بجواره:
- كيف حياتك الاقتصادية، يا عجوز؟ 

بــدوره أجــاب العجــوز الثانــي مفعمــا بابتهــاج غامــر أنــه تلقــى 10 ســوم 
لــكل مــن الأرز والبطاطــا فــي العــام الأول، و20 ســوم لــكل منهمــا فــي العــام 

التالــي، كمــا لــو أنــه لا يــود أن يتخلــف عــن العجــوز الأول .
ــاة  ــة حي ــل حال ــى تفاصي ــن عل ــن العجوزي ــن هذي ــس م ــع الرئي ــذا، اطل هك

ــلا: ــر قائ ــاه الكبي ــن رض ــر ع ــة وعب ــذه التعاوني ــاء ه أعض
- إذن، تلقوها جميعا بضعفين.

ــه  ــن حول ــة المجتمعي ــع أعضــاء التعاوني ــذا، ضحــك جمي ــه ه لســماع كلام
ــور. ــعادة والحب ــم الس تمأه

ابتســم الرئيــس أيضــا ابتســامة عريضــة كمــا لــو أن ضحكاتهــم أزاحــت عنــه 
التعــب المتراكــم، وســأل العجوزيــن فجــأة مــن جديــد بلهجــة جديــة: 

- هل تعطيان بعض الحبوب الفائضة إلى أبنائكما؟
ــلا داعــي  ــرزق بأنفســهم ف ــن ال ــباب تأمي ــى الش ــوزراء، عل ــس ال ــا رئي - ي

ــز. ــبه العجائ ــا كس ــم م لإعطائه
ضحــك الرئيــس مقهقهــا لجوابهمــا الصريــح وقــال لهمــا وهــو يجــول 

بناظريــه علــى الحضــور:
- على كل حال ستعطيان بعض الشيء.

لقوله هذا، انفجرت الضحكات المدوية مجددا.
كانــت تلــك أصــوات الضحــكات الســعيدة لأعضــاء التعاونيــة الذيــن يفرحون 
ويمرحــون بمــلء إرادتهــم لازدهــار حياتهــم الاقتصاديــة علــى مــر الأيــام بفضــل 

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ.
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تنبيه الرأي القديم

فــي أحــد أيــام حزيــران/ يونيــو عــام 1957، زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
تعاونيــة بايكــوون الزراعيــة )آنــذاك(.

فــي ذلــك الحيــن، كانــت التعاونيــة تتعــرض للمعوقــات الكبيــرة فــي الزراعــة 
ــم تغــرس شــتلات  ــذ الربيــع لدرجــة أنهــا ل بســبب اســتمرار الجفــاف الشــديد من
الأرز كمــا يجــب حتــى بحلــول حزيــران/ يونيــو نتيجــة جفــاف الميــاه تمامــا فــي 

أحــواض المــاء أو البــرك، إضافــة إلــى كثــرة حقــول الأرز المدرجــة.
شــعر الرئيــس بألــم فــؤاده وهــو يتأمــل حقــول الأرز المدرجــة التــي يأكلهــا 

الجفــاف فقــال: 
- ينبغــي مواصلــة اتخــاذ الإجــراءات للحيلولــة دون أضــرار الجفــاف. لا 
يجــوز لنــا التطلــع إلــى الســماء فقــط عنــد الجفــاف، بــل يجــب علينــا أن نعــرف 
كيــف نــرى مــا فــي باطــن الأرض. يتعيــن التغلــب علــى أضــرار الجفــاف عــن 

طريــق بنــاء الســدود وحفــر الآبــار وأحــواض المــاء.
فــي ذلــك العــام، اجتــازت التعاونيــة الجفــاف القاســي بــري حقــول الأرز 
ــة،  ــي الأماكــن المتفرق ــار وأحــواض المــاء ف ــر الآب المدرجــة مــن خــلال حف
فــي  الأخــرى  الأعــوام  فــي  نظيرهــا  قــل  وافــرة  حتــى جنــت محاصيــل 

المــرزات والحقــول.
ــى  ــس مجــددا إل ــاء الرئي ــام 1963، ج ــي آب/ أغســطس ع ــوم ف ذات ي  
ــم كثيــرا، أيهــا الرفــاق.  التعاونيــة حيــث ســر غايــة الســرور قائــلا »كــم عانيت
زراعــة الأرز رائعــة حقــا« وهــو ينظــر إلــى الجبــال مورقــة الأشــجار وحقــول 
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ــنابل الأرز. ــا س ــاوج فيه ــي تتم ــة الت الأرز المدرج
ضحك الرئيس ضحكة عريضة مؤكدا أنه لا يجوز الثقة بالسماء فقط.

جالسا معا على ضلع حقل الأرز

ذات يــوم مــن نيســان/ أبريــل عــام 1958، وجــد الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
جــرارة معطلــة علــى طريــق توجيهاتــه الميدانيــة. 

ــم ســأل  ــاب قمــرة الســائق ث ــح ب ــده وفت ــر بي ــا وضغــط الجنازي ــرب منه اقت
باتجــاه تحــت الجــرارة:

- سلمت يداك. هل حدث خلل كبير؟
- بسبب انفلات البرغي الواحد.

- خلل بسيط!
توقــف الســائق عــن العمــل وألقــى نظــرة إلــى الخــارج وهــو مســتلق تحــت 

الجــرارة.
في تلك اللحظة، سيطر عليه الارتباك والحيرة لشدة الصدمة.
طلب الرئيس منه مبتسما بلطف أن يكمل العمل دون عجلة.

حيــن رآه يخــرج مــن تحــت الجــرارة، ســحب ذراعــه داعيــا إيــاه إلــى 
الخــروج ســالما كيــلا يلامــس جســمه قطعــة مــن الحديــد.

ســأله الرئيــس بحنــان عمــا إذا لــم يكــن العمــل صعبــا ونصحــه بنبــرة ودودة 
قائــلا »إن إهمــال الأشــياء ولــو تافهــا قــد يتســبب فــي خلــل كبيــر. لا تتحــرك 

الجــرارة بكاملهــا بســبب البرغــي الواحــد، أ ليــس كذلــك؟«.
أشــار إلــى ضــرورة تطبيــع صيانــة الجــرارة جيــدا مــن الآن وصاعــدا، ثــم 
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مشــى إلــى وســط الحقــول مجتــازا الأثــلام المحروثــة.
جــال ببصــره علــى حقــول الأرز المحروثــة لتكــون لامعــة وقــال »أحســنت. 

يــا لهــا مــن مكننــة رائعــة!«.
ســر الرئيــس أيمــا ســرور وهــو يجــرب القبــض علــى تربــة الحقــل 
لارتياحــه الكبيــر بــأن الفلاحيــن أصبــح بوســعهم حراثــة حقــول الأرز بــالآلات 

ــر. ــد كبي دون جه
ــع  ــى ضل ــة عل ــث الجــرارة وقطــع الأعشــاب الجاف ــى حي ــس إل رجــع الرئي

ــل الأرز. حق
ــه دون  ــع وجــذب الســائق مــن ذراعــه وأجلســه بجانب ــى الضل وبســطها عل

ــادل الحديــث«. ــا لنتب ــا نجلــس هن ــا بن تكلــف وهــو يقــول »هي
سأله الرئيس عن مسقط رأسه ووالديه ووقت بدئه بقيادة الجرارة.

بعــد ســمع جوابــه بــأن يانغــدوك هــي مســقط رأســه وعــاش مــع أبيــه بعــد 
ــل  ــب تخرجــه مــن مركــز تأهي ــح ســائقا للجــرارة عق ــه مبكــرا وأصب ــدان أم فق
ســائقي الجــرارة ولــم يمــض علــى قيــادة الجــرارة غيــر عــدة أشــهر، أثنــى عليــه 

قائــلا إنــه أحســن جــدا فــي حراثــة الحقــول رغــم أنــه غــر فــي خبــرة القيــادة.
هنــدم الرئيــس ياقــة لبــاس عملــه وأغلــق زره ســائلا »هــل لبســت الملابــس 

الداخليــة الكافيــة؟«.
وطلــب منــه أن يأخــذ الحــذر لئــلا يصــاب بالــزكام وغســل الملابس فــي حينه 

والاســتحمام مــن حيــن لآخــر، داعيــا إيــاه إلــى العمل بتمــام الصحــة والعافية.
قــال الرئيــس إن الآلــة لا تتعــرض للعطــب عنــد فحصهــا وصيانتهــا دوريــا 

فالأمــر نفســه ينطبــق علــى الإنســان.
نهــض الرئيــس ببــطء وأمســك بيــد الســائق بلطــف قائــلا »أنصــرف الآن، 

وآمــل بأنــك ســتبذل جهــودا أكبــر«.
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انبــرى الســائق يحــرث الحقــول ممســكا بمقــود الجــرارة بقــوة واضعــا 
نصــب عينيــه الغايــة الســامية للرئيــس الــذي يســعى لتحريــر الفلاحيــن مــن العمل 

المضنــي، أولئــك الذيــن تقوســت ظهورهــم بالعمــل الشــاق جيــلا بعــد جيــل. 

هؤلاء بالذات دكاترة 

عنــد الغــروب فــي أحــد أيــام أوائــل شــباط/ فبرايــر عــام 1959، كان شــاب 
ــي  ــة ف ــات الزراعي ــدى التعاوني ــي إح ــب ف ــي الأران ــل كراع ــيط يعم ــي بس ريف
قضــاء كيــم تشــايك آنــذاك، يصعــد الأدراج فــي مقــر اللجنــة المركزيــة للحــزب 

بصحبــة أحــد الكــوادر.
أمســك الرئيــس بــدفء بيــدي الشــاب الــذي يحييــه بانحنــاءة الــرأس وقدمــه 

بنفســه إلــى الكــوادر الواقفيــن إلــى جانبــه.
دعــا راعــي الأرانــب الشــاب إلــى الجلــوس بجانبــه بجذبــه مــن اليــد وســأله 
بالتفاصيــل عــن صحتــه وحالــة معيشــته، ثــم طلــب منــه أن يتحــدث عــن خبرتــه 
المكتســبة فــي ســياق تربيــة الأرانــب قائــلا إن جميــع أعضــاء هيئــة رئاســة اللجنة 

المركزيــة للحــزب حضــروا إلــى هنــا للاســتماع إليــه.
دهــش الشــاب فــي ســره فلــم يســتطع أن يفتــح فمــه فــورا علــى الرغــم مــن 

أنــه قــام مــن مقعــده.
طلــب الرئيــس منــه مــرارا وعلــى محيــاه ابتســامة حنونــة أن يتحــدث عــن 

كل الأعمــال التــي قــام بهــا حتــى الآن دون تكلــف. 
ــدد  ــادة ع ــل زي ــة مث ــه الماضي ــل عــن أعمال ــاب يتحــدث بالتفصي راح الش
ــاء  ــزاء والاعتن ــادة الن ــق إج ــن طري ــد الآن ع ــا لح ــى 426 رأس ــب إل الأران
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ــود  ــار عشــرة مــن الأرانــب الول ــة بعــد اختي بالأرانــب الصغــار بصــورة علمي
ــن  ــتفادة م ــب بالاس ــراض الأران ــن أم ــة م ــة الوقاي ــازة، وحقيق ــن ســلالة ممت م
النباتــات الطبيــة الجبليــة، والخبــرة فــي تربيــة عــدد كبيــر مــن الأرانــب مقابــل 

ــا. ــق رعيه ــة عــن طري ــدي العامل ــل مــن الأي قلي
أومــأ الرئيــس دائمــا برأســه متفهمــا أثنــاء ســماع كلامــه، ولهــج حينــا بالثنــاء 
علــى عملــه، وكتــب شــيئا مــا فــي مفكرتــه حينــا آخــر وهــو يســتمع بانتبــاه إلــى 

قصتــه البســيطة.
علــى الأخــص، حيــن تحــدث الشــاب عــن معلومــات التجــارب التــي أجراهــا 
ــى  ــاء المرع ــة إنش ــب وحقيق ــد الأران ــبة تولي ــع نس ــل رف ــن أج ــة م ــوة الذاتي بالق
علــى التــل لحــل مســألة الأعــلاف، قــدر الرئيــس جهــوده تقديــرا عاليــا قائــلا إننــا 
نســتطيع أن نعــرف جيــدا كــم كان يســعى جاهــدا لتربيــة عــدد أكبــر مــن الأرانــب 

ولــو واحــدا منهــا.   
خاطب الشاب الرئيس قائلا:

- أعتقــد أن الأرنــب ليــس حيوانــا أليفــا مــن الصعــب تربيتــه مطلقــا. أصبحــت 
ــل  ــوب وتبدي ــدر المطل ــب بالق ــد الأران ــع نســبة تولي ــى رف ــادرون عل ــا ق ــا بأنن واثق
الأعشــاب باللحــوم، إذا أقبلنــا علــى العمــل بالعزيمــة واضعيــن نصــب أعيننــا 

ــى نطــاق واســع. ــب عل ــة الأران ــم الخاصــة بتربي ــم العظي تعليمــات الزعي
قال الرئيس للكوادر:

- الدكتــور موجــود فــي الريــف، لا فــي مــكان آخــر. هــؤلاء بالــذات 
دكاتــرة. أرى مــن المستحســن نشــر كلمــة هــذا الرفيــق في الصحــف والمجلات 

والكتــب علــى نطــاق واســع.
ومــن بعــد، نشــر الشــاب خبرتــه المكتســبة فــي تربيــة الأرانــب متجــولا فــي 

شــتى أرجــاء البــلاد.
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اقتنــع الرئيــس مجــددا مــن خــلال الحديــث البســيط للشــاب الريفــي 
العــادي بــأن تربيــة الأرانــب علــى هيئــة حركــة جماهيريــة شــاملة هــي أمــر 
ــي  ــب ف ــتعل كلهي ــرة تش ــذه الشــرارة الصغي ــل ه ــادل، ووضــع خطــة لجع ع

ــلاد.  ــاء الب كل أنح

أول خطوة متروكة على أراضي المد

ذات يــوم مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1960، جــاء الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
إلــى إحــدى الأراضــي المغمــورة بالمــد للاطــلاع علــى ســيرورة اســتصلاحها.

خطــا الرئيــس بضــع خطــوات باتجــاه الســهل مــن أراضــي المــد المتراميــة 
الأطــراف وتأملــه لبعــض الوقــت. 

واقتــرح الرئيــس علــى مرافقيــه أن يدخلــوا مباشــرة إلــى ســهل أراضــي المــد 
غيــر المطروقــة، ثــم نقــل خطواتــه إليــه. 

ــن  ــم يك ــه ل ــاك، لأن ــرة والارتب ــى الحي ــيطرة عل ــوه الس ــتطع مرافق ــم يس ل
آنــذاك طريــق ســليم مــؤد إلــى هــذا الســهل مــن مــكان وقوفــه، كمــا كان الســهل 
ــول الأرز  ــن حق ــارات م ــن 10 هكت ــر م ــدا أكث ــا ع ــي، م ــه مغطــى بالطم برمت

المســتصلحة.
نقــل الرئيــس خطواتــه إلــى حقــول الأرز المســتصلحة ليقصــد الأرض 

ــول: ــو يق ــة وه الموحل
- لنتقدم إلى الأمام بعض الشيء.

مانعه مرافقوه قائلين:
ــا. لا يوجــد  ــام أبعــد مــن هن ــى الأم ــم، لا يمكنكــم الســير إل ــا الزعي - أيه
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ــا. طريــق مــن هن
إلا أنه خطا خطواته الواسعة نحو الأرض الموحلة قائلا:

- لنتقــدم أبعــد مــن هنــا. عمــا نتــردد فــي العمــل لمصلحــة الشــعب؟ فلنشــق 
أول طريــق فــي أراضــي المــد هــذه، إذا لــم يكــن هنــاك الطريــق.

ــى وجهــه إمــارات  ــدا مــن المســافة صــوب البحــر وعل قطــع الرئيــس مزي
ــرض ســبيله. ــذي يعت ــة والقصــب ال ــأة العميق ــئ بالحم ــر عاب ــور غي الحب

هكــذا، مشــى لمســافة مئــات الأمتــار فــي الأرض الموحلــة حتــى وصــل إلــى 
مــكان حيــث يمتــد ســهل  أراضــي المــد التــي لا يحدهــا البصــر وجــال بنظــره 

علــى الســهل لبعــض الوقــت، ثــم قــال لمرافقيــه:
- يــا لــه مــن ســهل رائــع. آفاقــه واعــدة. مــن الضــروري إنشــاء مزرعــة 
حكوميــة هنــا. قــد يصعــب غــرس شــتلات الأرز فينبغــي اســتحداث المزرعــة 
الحكوميــة التــي تعمــل علــى زراعــة الأرز عــن طريــق بــذر بــذوره مباشــرة 

فــي الحقــول.
ــع  ــر الشاس ــد البح ــد س ــد بع ــي الم ــتصلاح أراض ــرورة اس ــى ض ــار إل أش
وبنــاء البيــوت الســكنية الحضاريــة الجذابــة علــى التــلال المحاذيــة للبحــر، قائــلا 
ــد بإنشــاء مؤسســة  ــون باســتصلاح أراضــي الم ــال يقوم ــل العم ــن جع »يتعي

ــن«. ــن الفلاحي ــة م ــدي العامل متخصصــة باســتصلاحها، لا بالأي
ــد  ــى أراضــي الم ــز الوجــود عل ــى حي ــة إل ــت المزرعــة المتكامل ــذا، انبثق ل

ــا. ــق عليه ــى وهــو يشــق الطري ــه الأول ــس خطوت ــي خطــا الرئي الت
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الحصص الموزعة لأعضاء التعاونية 

ذات يــوم مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1960، زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
ــف  ــر مختل ــوب وتثم ــواع الحب ــتى أن ــا ش ــاوج فيه ــي تتم ــان الت ــة تشونغس قري

ــه.  الفواك
صافح الرئيس أعضاء التعاونية واحدا تلو الآخر قائلا: 

- أيها الرفاق، سلمت أيديكم.
ــة  ــنابل الأرز الذهبي ــا س ــاوج فيه ــي تتم ــول الت ــى الحق ــة إل ــن جذل ــا بعي رن
ــة الأرز  ــي وزراع ــوية الأراض ــدت تس ــال »أجي ــة، وق ــاح الخريفي ــل الري بفع

ــى حــد ســواء«. ــا عل حق
طلب الرئيس من كادر التعاونية أن يتحدث عن حالة الزراعة هذا العام.

أخبــره كادر التعاونيــة عــن تجــاوز خطــة إنتــاج الحبــوب لهــذا العــام وأرقــام 
الحصــص الســنوية المتوقعــة المزمــع توزيعهــا.

أعرب الرئيس باسما عن رضاه الفائق وهو يقول: 
- حســنا. أصبــح الجميــع فلاحيــن متوســطين فــي الغنــى فــي الفتــرة 

الماضيــة. 
تابع يسأله عن كمية الغذاء المتبقي التي تكفي الفلاحين لمدة عام واحد.

- يبدو لي أن 250 إلى 300 كغ يكفي كل فرد منهم.
- أ لا تنقصهم هذه الكمية؟

غرق الرئيس في التفكير لبرهات، وقال:
ــال فــي  - ســيكفي كل فــرد حوالــي 400 كــغ، فــي رأيــي. يرغــب الأطف
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أكل المزيــد مــن الأرز المســلوق. كمــا مــن عــادة الكــوري أن يتنــاول الغــداء 
مــع والــد صهــره مقابــل بيــع الحبــوب عنــد لقائــه بــه فــي الســوق. وليــس هــذا 
ــع  ــن العامــل فــي المصن ــل يمكــن أن يأتــي البيــت الضيــوف والاب فحســب، ب
ــة  ــت للدراس ــادروا البي ــن غ ــن الأولاد الذي ــلا ع ــرحون، فض ــاء المس والأبن

ــة المتزوجــة. والابن
أردف قائلا وهو يدور بعينيه على أعضاء التعاونية:

- مــن الجيــد أن يــرى الأبنــاء وفــرة مــن الأرز أثنــاء قدومهــم إلــى البيــت 
وإلا، لا يعملــون مطمئنــي البــال ولا يدرســون جيــدا عندمــا يجــدون أن البيــت 

يعانــي مــن نقــص الأرز. ...
نتيجــة لذلــك، أصبــح أعضــاء التعاونيــة يتلقــون الحصــص الموزعــة، بجمــع 
حصــة الابــن الــذي سيســرح مــن الجيــش وحصــة الابنــة المتزوجــة التي ســتزور 

بيــت والديهــا وحصــة ضيافــة والــد الصهــر.
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»كلما أزور هنا قضاء موندوك ينزل الثلج«

ذات يــوم مــن كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1961، راحــت الثلــوج تتســاقط 
بكثافــة منــذ الصبــاح ولــم تنقطــع حتــى بعــد الظهــر.

ــن  ــل م ــرق العم ــل ســونغ إحــدى ف ــم إي ــس كي ــوم، زار الرئي ــك الي ــي ذل ف
ــق  ــق الطري ــو يش ــدوك وه ــاء مون ــذاك( بقض ــة )آن ــوك الزراعي ــة ريبس تعاوني

ــة. ــر المطروق ــدة غي المتجم
دخــل إلــى فنــاء قاعــة الدعايــة الديمقراطيــة وقــال تقديرا لهــا »قاعــة الدعاية 

الديمقراطيــة رائعــة جدا«. 
ــلا  ــوس قائ ــى الجل ــة أولا إل ــاء التعاوني ــا أعض ــة، دع ــل القاع ــد أن دخ بع

»تفضلــوا بالجلــوس، اجلســوا جميعــا«.
ــي قاعــة  ــراد أســرة واحــدة ف ــس كأف ــة حــول الرئي ــق أعضــاء التعاوني تحل

ــة. ــة الديمقراطي الدعاي
جــس الرئيــس أرضيــة القاعــة بيــده قائــلا »هــل تكــون الجهــة العليــا مــن 
ــة  ــن الأرضي ــا م ــة العلي ــا لأن الجه ــى هن ــوا إل ــة؟ تعال ــا دافئ ــة أيض الأرضي

ــب.  ــى الجان ــا إل ــد تنحيته ــرة بع ــة دون حصي ــى الأرضي ــس عل ــاردة« وجل ب
ســألهم بالتفاصيــل عــن الأعمــال الزراعيــة وحالــة الحيــاة الاقتصاديــة 
ــة الحبــوب فــي كل هكتــار  للتعاونيــة مثــل نــوع المزروعــات فــي الحقــول وغل

ــرة.   ــكل أس ــة ل ــة الموزع ــة الحص وكمي
قــال الرئيــس الــذي كان ينظــر مــن النافــذة إلــى الخــارج الــذي ينــزل الثلــج 

بغــزارة وهــو يســتمع إلــى أجوبتهــم: 
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- كلمــا أزور هنــا قضــاء مونــدوك ينــزل الثلــج. حيــن جئــت أيضــا 
إلــى قريــة ســانغبال فــي المــرة الماضيــة، أثلجــت الســماء. شــهد ذلــك العــام 
ــرا.  ــادا واف ــهد حص ــا سيش ــادم أيض ــام الق ــك أن الع ــرا. لا ش ــولا واف محص
ثــم، اطلــع علــى عــدد الجــرارات العاملــة فــي التعاونيــة وحالــة اســتخدامها 
ــى  ــا وحت ــة عمله ــرارات وطريق ــغيل الج ــلوب إدارة وتش ــى أس ــة إل ــار بدق وأش

ــة لســائقيها. ــاة التنظيمي الحي
استفســر عــن عــدد البيــوت الحضاريــة المبنيــة حديثــا وعيش جميــع الفلاحين 
فــي البيــوت المســقوفة بالقرميــد، وســر أيمــا ســرور لســماع قولهــم إنهــم أصبحــوا 
يســكنون فــي البيــوت الحضاريــة الجذابــة بــدلا مــن البيــوت المســقوفة بالقــش، 

الموروثــة عــن الأجــداد. 
ــو  ــدة تل ــة واح ــي إدارة التعاوني ــة ف ــائل العالق ــل المس ــوم، ح ــك الي ــي ذل ف

الأخــرى لعــدة ســاعات قبــل أن يغــادر التعاونيــة.
كانت الدنيا نيرة بسبب الثلوج المتراكمة على الرغم من تقدم الليل.

بقــي أعضــاء التعاونيــة يقفــون لوقــت طويــل ملوحيــن بأيديهــم لتوديــع 
الرئيــس حتــى تتــوارى ســيارته عــن الأنظــار وهــي تنفــث رقائــق الثلــوج.
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نموذج الثوري الريفي

زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ريــم كــون ســانغ، رئيــس مجلــس إدارة 
ــدة كل عــام لبحــث الشــؤون  ــة أوكــدو مــرات عدي ــي قري ــة ف المزرعــة التعاوني
الزراعيــة معــه وفــي هــذا الســياق، قــاده إلــى أن يصبــح فلاحــا نموذجيــا ورئيســا 
ــلا  ــة وبط ــا الاقتصادي ــن حياته ــؤولية ع ــل المس ــة يتحم ــس إدارة التعاوني لمجل

ــى. ــس الشــعب الأعل ــا لمجل ــلاد ونائب ــي الب ــرا للعمــل ف جدي
كان ســباقا فــي زيــادة إنتــاج الحبــوب الغذائيــة فــي زمــن الحــرب باختــراع 
بــذارة القمــح بيــن مســافة واســعة، كمــا كان أول مــن شــكل التعاونيــة بعــد الحــرب 

وفــاء لخطــة الحــزب لنشــر التعــاون الزراعــي.
ــول  ــاه بط ــوات المي ــق قن ــروع ش ــي مش ــرق ف ــن الع ــر م ــذل الكثي ــذا وب ه
20 كيلومتــرا لجــر الميــاه الواهبــة للحيــاة مــن نظــام كييانــغ للــري حتــى أنهــى 
المشــروع  أخيــرا فــي ظــرف ســتة أشــهر، وقــام ببنــاء المســاكن الأنيقــة   الجديدة 
ــب  ــول، وترتي ــي وســط الحق ــرة ف ــوت المنتش ــدم البي ــدل ه ــل ب ــفح الجب ــد س عن
ــد ليحــل مكانهــا  ــذ زمــن بعي ــة من الحقــول حيــث أكــوام مــن الحجــارة، الموروث

أكثــر مــن مائــة هكتــار مــن حقــول الأرز.
عــلاوة علــى ذلــك، ســعى جاهــدا لإنشــاء الحظائــر المشــتركة لتربيــة مئــات 
الخنازيــر ورعــي الغنــم أيضــا بطريقــة متنقلــة، وفــاء لتعليمــات الرئيــس الخاصــة 

بضــرورة تطويــر تربيــة المواشــي لأن قريــة أوكــدو محاطــة بالجبــال. 
ــه  ــي حزام ــة ف ــش أو المعزق ــا الرف ــل دائم ــا يحم ــا حقيقي ــذا، كان فلاح هك

ــاقيه.  ــن س ــمرا ع مش
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ــن  ــونغ م ــل س ــم إي ــس كي ــب الرئي ــام 1965، طل ــبتمبر ع ــول/ س ــي أيل ف
الســائق إيقــاف الســيارة أمــام حقــول الــذرة فــي قريــة أوكــدو وهــو علــى طريــق 

ــة. ــه الميداني توجيهات
بعــد أن تلقــى الرئيــس تحيــة مــن ريــم كــون ســانغ الــذي كان فــي انتظــاره 
علــى جانــب الطريــق، ســأله بلطــف كيــف صحتــه وكيــف حالــه قائــلا إنــه ســمع 

أنــه أصيــب بالمــرض.
ــاء  ــاق الأوفي ــل هــؤلاء الرف ــا يجــب أن نثمــن مث ــه أنن ــس لمرافقي أكــد الرئي
للحــزب، وشــجع رئيــس مجلــس الإدارة علــى أن يكــون فعــالا فــي عــلاج 

ــا. ــرض أيض الم
ذات يــوم مــن كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1967، زار الرئيــس قريــة 
أوكــدو مــرة أخــرى حيــث صافــح بحنــان رئيــس مجلــس الإدارة الــذي يســلم عليه 
باحتــرام وهــو يقــول بنبــرة تنــم عــن القلــق »يــا رفيــق كــون ســانغ، ســمعت أنــك 

كنــت مريضــا، هــل شــفيت بعــض الشــيء؟«.  
أجابه بصوت مخنوق: 

- لا بأس.
عاد الرئيس يسأله بقلب الأب المحب.

 - لماذا تشكو من المرض أحيانا؟
أجابه ريم كون سانغ بصوت خافت ومتهدج لشدة التأثر:

- الآن لا بأس.
سأله الرئيس فجأة عن عمره.

أجابه بأنه في الخامسة والخمسين من عمره.
رمق الرئيس وجهه العليل وطمأنه قائلا »ما زال لا بأس بك.«

ثم، قال لمرافقيه »هذا الرفيق عانى المشقات في فترة الحرب«.
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حيــن زار الرئيــس قريــة أوكــدو فــي كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1968، 
ــا رفيــق رئيــس مجلــس  ــك، ي ــه بلطــف لبرهــات قائــلا »كيــف حال أمســك بيدي

الإدارة؟«.
  ســأل الرئيــس مشــيدا بــه وهــو يقــول »ســمعت أنــك أحســنت الزراعــة هــذا 

العــام أيضــا. مــا هــي نتائجهــا؟«.
بعــد أن استفســر الرئيــس منــه عــن غلــة الحبــوب، عبــر عــن رضــاه قائــلا 

»هــذا رقــم قياســي«. 
ــه دون  ــرس نفس ــتقيما ومخلصــا يك ــا مس ــانغ كادرا ريفي ــون س ــم ك كان ري

ــل ســونغ.  ــم إي ــس كي ــذ تعليمــات الرئي ــردد لتنفي ت
إلا أنه نقل لأسف إلى المستشفى أثناء عمله ليل نهار.

أرســل الرئيــس إليــه الأطبــاء الأكفــاء والأدويــة الغاليــة وأوصاهــم بشــفائه 
مهمــا كلــف الأمــر.

ــا بأنــه فــارق الدنيــا أخيــرا، قــال بصــوت أجــش إننــا  حيــن تلقــى نبــأ حزين
فقدنــا رفيقــا قيمــا حقــا.

ــال  ــدو وج ــة أوك ــرور بقري ــد الم ــيارة عن ــس الس ــف الرئي ــام، أوق ذات ع
ــدو. ــة أوك ــي قري ــى أراض ــه عل بناظري

قــال إنــه كلمــا يتأمــل أراضــي قريــة أوكــدو، تســيل الدمــوع مــن عينيــه وهــو 
يفكــر فــي الرفيــق كــون ســانغ،  وذكــر أنــه ولــد فــي أســرة خــادم للإقطاعــي مــن 
ــا  ــة حزبن ــذ سياس ــن لتنفي ــي والثمي ــدم الغال ــلاد وق ــرر الب ــل تح ــال قب ــة أجي ثلاث

الزراعيــة بعــد تحررهــا.
أضــاف أنــه تبــادل الحديــث معــه مــن حيــن لآخــر بشــأن الزراعــة، وكان 
الرفيــق ريــم كــون ســانغ ابنــا حقيقيــا للحــزب ونموذجــا للثــوري الريفــي لــم 
ــة أوكــدو  ــل قري ــى تحوي ــه إل ــه متخــذا دعوت يســترح مــن العمــل طــوال حيات
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إلــى »جنــة علــى الأرض« عقيــدة لــه. 
هكــذا، عمــل الرئيــس علــى ترســيخ القاعــدة الريفيــة وحقــق الخطــة البعيــدة 
المــدى لبنــاء الريــف الاشــتراكي بصــورة رائعــة، علــى أســاس العلاقــات العميقــة 
التــي أقامهــا مــع عــدد كبيــر مــن الفلاحيــن الأبطــال للبــلاد مثــل ريــم كــون ســانغ.

»أيها الرفاق، سأساعدكم فكونوا أغنياء حتما«
 

ذات يــوم مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1971، زار الرئيــس كيم إيل ســونغ 
قريــة تشونســو بقضاء هيانغســان.

ــول  ــن الحق ــة م ــة مؤلف ــذه المنطق ــي ه ــة ف ــي الزراعي ــم الأراض كان معظ
المنحــدرة أو قطــع صغيــرة مــن حقــول الأرز لدرجــة أن القدمــاء قالــوا إن 
ــول الأرز. ــن حق ــع م ــلاث قط ــة ث ــة لتغطي ــش كافي ــن الق ــدة م ــرة الواح الحصي
أمــر الرئيــس بإيقــاف الســيارة علــى جانــب الطريــق ودخــل حقــل الخضــار 

حيــث اقتلــع فجــلا ليخمــن وزنــه، ثــم، اســتدعى مزارعــا يعمــل فــي الحقــل. 
ــذا  ــا إذا كان ه ــأله عم ــراب وس ــة بالت ــده الملطخ ــدفء بي ــس ب أمســك الرئي
ــذا الحجــم. ــغ ه ــن يبل ــدا حي ــو جي ــذرة وينم ــزرع كمحصــول لاحــق لل الفجــل ي

ــل  ــرا لقح ــم، نظ ــذا الحج ــدا إذا كان به ــا جي ــل نم ــزارع أن الفج ــه الم أجاب
ــة. ــذه المنطق ــي ه أراض

ــة الحبــوب فــي كل هكتــار والحصــة الموزعــة لــكل  استفســر منــه عــن غل
أســرة فــي العــام الماضــي. 

 تبين له أنهما منخفضتان.
سأله الرئيس:
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- أ ليست الحياة معسرة؟
أجابــه المــزارع أنــه أصبــح يعيــش برخــاء دون أن يشــتهي مــا لــدى 

الإقطاعــي فــي القريــة الجبليــة قبــل التحــرر.
علــى الرغــم مــن أنــه ســمع جوابــه الصريــح، فهــو نقــل خطواتــه إلــى القريــة 

دون أن يشــعر براحــة البــال.
بعد قليل، اجتمع المزارعون حول الرئيس كيم إيل سونغ.

سأل الرئيس وهو يجول ببصره على الحضور: 
- بأي طريقة يمكن للفلاحين أن يصبحوا أغنياء؟

لم يرد أحد على سؤاله.
سأل الرئيس باسما عن رأيهم في مزاولة كل الأعمال الزراعية بالآلات.

وقــال إن أفــراد طبقتنــا العاملــة أنتجوا حديثــا الجرارة من طــراز »زونزين« 
ــا  ــور لأنه ــن الث ــح م ــرة »كاينغســاينغ«، وهــذه الجــرارة أصل والشــاحنة الصغي
تتمكــن مــن دخــول جميــع الحقــول الصغيــرة وحراثتهــا، أمــا الشــاحنة الصغيــرة 

»كاينغســاينغ« فهــي أيضــا قــادرة علــى قطــع درب الــكارات بســهولة. 
هــب أحــد رؤســاء فــرق العمــل واقفــا وأخبــر الرئيــس بعزيمتــه علــى القيــام 
ــه  ــدى فريــق عمل ــة بواســطة الآلات دون اســتخدام مــا ل ــكل الأعمــال الزراعي ب
مــن 12 عربــة تجرهــا الثيــران علــى الإطــلاق،  إذا كانــت لديــه جــرارة واحــدة 

مــن طــراز »زونزيــن« وشــاحنة صغيــرة واحــدة »كاينغســاينغ«.
اقترح الرئيس:

- إذن، لنقدم شاحنة كاينغساينغ لهذا الرفيق أولا وقبل غيره.
تابــع يقــول إنهــم يتمكنــون مــن إنتــاج المزيد من اللحــوم عندما لا يســتخدمون 
الثيــران بمكننــة الأعمــال الزراعيــة فيمــا بعــد وإن تحقيــق المكننــة يعــود عليهــم 

بالفوائــد بذلــك القدر.
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مشاطرة الفلاحين السرور

فــي أواخــر تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1973، زار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
مزرعــة يونكــوك التعاونيــة )آنــذاك( بقضــاء دايدونــغ.

ــى  ــزم الأرز إل ــل ح ــة نق ــى حمل ــا عل ــز كل جهوده ــة ترك ــت المزرع كان
ــرة. ــل الواف ــرور لجنــي المحاصي ــه يمأهــا الس البيــادر ودرس

ــرد  ــاج الحبــوب فــي إحــدى جماعــات العمــل وهــو ي ــة إنت ــى كمي ــع عل اطل
ــده. ــة ملوحــا بي ــن الترحيبي ــات المزارعي ــى هتاف عل

لمــا ســمع الرئيــس تقريــر رئيــس جماعــة العمــل عــن حالــة إنتــاج الحبــوب، 
كان فــي غايــة الســرور وهــو يثنــي عليــه قائــلا »أحســنت«. 

أشــاد الرئيــس بــه مــرارا لإجادتــه الزراعــة واطلــع بالتفصيــل علــى مــدى 
تأثيــر الســماد فــي نمــو الأرز ســائلا عــن كميــة الأســمدة المنثــورة وحالــة ســقوط 
ســيقان الأرز ونوعيــة الحقــول حيــث وقعت ســيقان الأرز علــى الأرض وغيرها.
ــث ســقطت  ــول حي ــن الحق ــل بوجــود بعــض م ــس جماعــة العم ــه رئي أجاب

ــك. ــي ذل ــه ف ــس عــن رأي ــأله الرئي ســيقان الأرز. فس
ــك أن  ــلا »...علي ــه قائ ــردد دون جــواب عــن ســؤاله، ونبه ــس يت رآه الرئي

ــي«. ــماد الآزوت ــرة الس ــيقان الأرز ســقطت لكث ــرف أن س تع
راح الليل يرخي أخيرا سدوله في الريف الثري مع غروب الشمس.

تأمــل الرئيــس مشــهد درس الفلاحيــن، ثــم طالــب بإحضارهــم جميعــا داعيــا 
إلــى جعلهــم يواصلــون العمــل بعــد شــيء مــن الاســتراحة.

هرع المزارعون إليه ووجهوا التحية له باحترام.
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جــال الرئيــس بنظرتــه الحنونــة عليهــم قائــلا »أي نــوع مــن البضائــع 
تطلبونهــا عنــد بيــع الأرز؟ هيــا قولــوا دون اســتثناء.«

تهافــت المزارعــون دون تكلــف علــى إخبــاره بــكل مــا يحتاجونــه مــن القــدر 
الكبيــرة والممطــر والجزمــة وآلــة الخياطــة وخزانــة الثيــاب ونحوهــا. 

قال الرئيس للياور أن يسجل البضائع التي يطلبها الفلاحون بلا استثناء.
ــع  ــب منهــا الحديــث عــن البضائ ــى إحــدى المزارعــات وطل كمــا التفــت إل

ــة. المطلوب
بعــد أن تــرددت المزارعــة لبرهــات، قالــت لــه إنهــا تحتــاج إلــى لبــاس نيلون 

وبذلــة تيتــرون، ثــم أطرقــت رأســها خجلا.
ابتسم الرئيس بحنان وهو يقول بقلب الأب الحقيقي: 

ــم  ــوب تفصيــل طق ــدة فمــن المطل ــة جي - شــهد هــذا العــام مواســم زراعي
لبــاس.

اعتنــى الرئيــس بــكل أركان حيــاة الفلاحيــن وهــو يســأل مشــيرا إلــى 
ســاعة يــده »أ لا حاجــة إلــى ســاعة اليــد؟ هــل يبيــع القضــاء أوراق الجــدران 
ــاظ  ــع الحف ــش م ــة بالعي ــرت الظــروف الكفيل ــل توف ــا؟ ه ــة وأمثاله والأرضي

ــة؟ ...«. ــة الريفي ــوت الحضاري ــة البي ــى نظاف عل
ــة  ــه بمزاول ــى فضائل ــم ســيردون عل ــه إنه ــن ل ــد المزارعي ــال أح ــذاك، ق آن

ــل. ــام المقب ــي الع ــى أفضــل وجــه ف الزراعــة عل
 كان هذا قسما فولاذيا لجميع المزارعين، لا لذلك المزارع وحده.
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جر الجرارة بالسيارة

ذات يــوم مــن أوائــل تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1973، كانــت الجــرارة 
ــام  ــق الع ــا تدخــل الطري ــة بحــزم الأرز بكامله ــن« المحمل ــن طــراز »زونزي م

أمــام إحــدى المــزارع بقضــاء كايتشــون.
ــن  ــة م ــيارات الجاري ــن الس ــدد م ــاهدة ع ــرارة بمش ــائقة الج ــت س فوجئ
ــرى  ــي نفســها )ت ــاءلت ف ــزو، فتس ــة آن ــن جه ــل م ــات الجب ــر منعطف ــد عب بعي

ــيارات؟(. ــك الس ــا تل م
أوقفــت الســائقة الجــرارة علــى أقصــى اليميــن وهــي بانتظــار مــرور 

الســيارات.
ولكن يا للمفاجأة، فتح باب السيارة وترجل منها الرئيس كيم إيل سونغ.

ــت  ــت مــن الجــرارة وهرول ــا المارشــال الأب!« ونزل ــت الســائقة »أيه هتف
إليــه دفعــة واحــدة. 

أمســك الرئيــس بــدفء بيديهــا الملطختيــن بالزيــت قائــلا إن الشــابة اليافعــة 
تتحمــل العنــاء الكبيــر واقتــرح عليهــا عــرض الجــرارة عليــه.

أوقــف الرئيــس خطواتــه أمــام الجــرارة وراح يعايــن أركانهــا مثــل المحــرك 
والمقــود وآليــة نقــل الحركــة، ثــم ســألها بصــوت حنــون عــن كميــة حــزم الأرز 

المحمولــة فــي الجــرارة مــن طــراز »زونزيــن«. 
بعــد أن ســمع جوابهــا بــأن حمولتهــا تبلــغ 700 كــغ، ســألها عمــا إذا كانــت 
ــي طــن  ــى أن تحمــل حوال ــادرة عل ــم تكــن ق ــة مناســبة، وعمــا إذا ل هــذه الحمول

واحــد، فضــلا عــن عــدد نقلهــا اليومــي.
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ــة  ــت واقف ــا بن ــو أنه ــا ل ــا كم ــرة يومي ــا 15 م ــا تنقله ــه الســائقة بأنه أجابت
ــام الأب. أم

قــام الرئيــس بالحســاب العقلــي للحظــات وأعــرب عــن ســروره البالــغ قائــلا 
»15 مــرة فــي اليــوم الواحــد تســاوي نقــل 10,5 طــن«. 

سألها الرئيس عما إذا لم تشعر بألم ذراعيها. 
ردت السائقة: 

- لا بأس. لا أشعر بالصعوبة.
بيــد أن الرئيــس لــم يجــد إلــى الاطمئنــان ســبيلا فقــد طلــب منهــا أن تريــه 

ذراعهــا.
ــك  ــن عــرض تين ــا م ــا لخجله ــف ظهره ــا بســرعة خل ــت الســائقة يديه أخف

ــت.  ــن بالزي الملطختي
قــال الرئيــس باســما بلطــف »لا بــأس عليــك. دعينــي أرى ذراعــك«، ثــم 
تلمــس راحــة يدهــا ومســد ظهرهــا حينــا وخمــن ســمك معصــم يدهــا حينــا آخــر 

بعــد رفــع كــم لبــاس عملهــا.
ــي  ــة الت ــولات الثانوي ــوخ والمأك ــام المطب ــن الطع ــا ع ــر منه ــذا واستفس ه
ــه  ــي حين ــام ف ــأكل الطع ــة وت ــأن تأخــذ راحــة كافي ــان ب ــا بحن ــا، ونصحه تتناوله

ــل. ــي العم ــها ف ــاد نفس ــي إجه ــرط ف دون أن تف
كمــا أوصــى الكــوادر بتوفيــر المعطــف المبطــن بالقطــن الســميك والقبعــة 

والحــذاء والقفــاز الجيــدة لهــا تحســبا للشــتاء البــارد.
ــزو،  ــى جهــة آن ــاك مشــيرا إل ــى هن ــادة الجــرارة إل ــى قي ــس إل دعاهــا الرئي
ــوا  ــم أن ينقل ــره عليه ــول ببص ــو يج ــه وه ــن حول ــوادر الواقفي ــن الك ــب م وطل

ــق. ــى الطري ــى أقص ــيارات إل الس
إلا  تبــق  فلــم  الطريــق  أقصــى  إلــى  الســيارات  انتقلــت  مــا  ســرعان 
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الجــرارة علــى قارعــة الطريــق.
شجع الرئيس السائقة على الانطلاق بالجرارة وهو يربت على ظهرها.

ــدة  ــار لش ــا ينه ــعرت بقلبه ــود، ش ــى المق ــض عل ــت بالقب ــن هم ــن، حي ولك
ــل ؟ّ!( ــي أن أفع ــاذا عل ــاه، م ــها ) ي ــي نفس ــائلة ف ــة متس الدهش

الجــرارة  لتشــغيل  الكهربائــي  الإقــلاع  محــرك  إلــى  تحتــاج  كانــت 
ــزم الأرز  ــن ح ــد م ــل المزي ــا لنق ــن دونه ــل م ــدأت بالعم ــا ب ــددا، ولكنه مج
ــاح بســبب  ــي الصب ــا لجماعــة الإصــلاح ف ــد أن تركته ــا بع ــو واحــدة منه ول

خللهــا لأســف.
ــق  ــكل أطــراف جســمها تلتهــب كالجــذوة وشــعرت بضي أحســت الســائقة ب
الصــدر حيــن تفكــر فــي أنهــا ستســبب لــه القلــق بــدل أن تعــرض علــى الرئيــس 

الجــرارة الجاريــة بســرعة.
أخبرتــه الســائقة بصــوت خافــت دون مواربــة بحقيقــة تــرك محــرك الإقــلاع 

ــي للإصلاح. الكهربائ
قال الرئيس: 

- يا لها من مشكلة جدية.
أمــر الرئيــس، مشــيرا إلــى الســيارة، بتشــغيل محــرك الجــرارة عــن طريــق 

شــد الحبــل إليهــا لتجرهــا الســيارة. 
تساءلت السائقة في نفسها )يا للعجب، أمر بجر الجرارة بالسيارة !؟(. 

ــورا  ــا ف ــى دار محركه ــرارة حت ــر الج ــيارة تج ــت الس ــات، راح ــد بره بع
ــة. ــكل ثق ــابة ب ــائقة الش ــا الس وقادته

تطلع الرئيس إلى الجرارة الجارية بصورة ديناميكية وقال: 
- قالــت الشــابة اليافعــة إنهــا نقلــت حــزم الأرز 15 مــرة فــي اليــوم وهــي 

رائعــة حقــا، أليــس كذلــك؟ هــذا أمــر جديــر بالثنــاء الفائــق. 
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ارتســمت علــى وجــه الرئيــس ابتســامة راضيــة لغايــة ســروره لأن فلاحينــا 
أصبحــوا الآن يزاولــون الزراعــة دون أن يحملــوا الأحمــال علــى ظهورهــم علمــا 

بــأن حتــى الشــابة قصيــرة الشــعر قــادرة علــى التعامــل مــع الجــرارة.

صاحب العمل في بناء قرية أوغوك

ــونغ  ــل س ــم إي ــس كي ــر الرئي ــام 1974، أم ــو ع ــار/ ماي ــن أي ــوم م ذات ي
ــوك. ــة أوغ ــروره بقري ــاء م ــيارة أثن ــاف الس بإيق

ــة إن  ــق وهــو يتأمــل المنظــر العــام للقري ــم عــن القل ــرة تن ــال الرئيــس بنب ق
كثــرة البيــوت المســقوفة بالقــش حالــت دون تســوية الأراضــي وتحويــل الطريــق 

بدرجــة كبيــرة وترتيــب مجــاري النهــر، وســأل كادر القريــة:
- ألا تقومــون ببنــاء البيــوت لانعــدام الطــوب أو الأخشــاب؟ وإلا، ألا 

ــي؟  ــاء الريف ــق البن ــد فري يوج
ثم أكد الرئيس مجددا »ينبغي بناء البيوت الجديدة في قرية أوغوك«.

فــي اليــوم التالــي، دعــا الرئيــس إلــى عقــد الاجتمــاع التشــاوري فــي منطقــة 
سينتشــون حيــث ناقــش مســألة بنــاء البيــوت الثقافيــة فــي قريــة أوغــوك.

اقتــرح علــى أحــد كــوادر القريــة بنــاء قريــة أوغــوك علــى نحــو عصــري، 
بهــدف بنــاء ألــف بيــت، قائــلا إنــه ســيوفر لــه كل مــا يلزمــه مــن المــواد والآلات 

للبنــاء ووســائل النقــل وغيرهــا.
كمــا اتخــذ الإجــراءات المفصلــة لنقــل مــواد البنــاء بواســطة الســكك الحديدية 

وطريــق الســفن فــي نهــر زايريونغ، وســأله:
 - من سيتحمل المسؤولية عن بناء قرية أوغوك؟ 
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قال أحد كوادر القضاء للرئيس إنه لا يوجد سوى فريق البناء الريفي.
أكــد الرئيــس أن أحــدا يجــب أن يتحمــل المســؤولية عــن عمليــة البنــاء مهمــا 
كلــف الأمــر، قائــلا »قــم ببنــاء حاضــرة القضــاء فــي النهايــة. يتعيــن إجــراء 
البنــاء بعــد إزالــة الأكــواخ أولا . لنــر الأمــر بعــد تشــييد ألــف منــزل فــي قريــة 

أوغــوك علــى كل حــال. ... عندئــذ فقــط، ســيفرح الفلاحــون.«
دعــا إلــى تســمية فريــق البنــاء بفريــق بنــاء قريــة أوغــوك، وإنهــاء عمليــة 

البنــاء حتمــا خــلال عــام واحــد بعــد إطلاقــه مــن الآن، وقــال:
 - أود أن أكون صاحب العمل في بناء قرية أوغوك.

في تلك اللحظة، ساد المكان تأثر كبير.
كان قــول الرئيــس لتوليــه عمليــة بنــاء قريــة ريفيــة بســيطة تبعــد عــن 
ــي الماضــي  ــن عاشــوا ف ــن الذي ــه الحــار للفلاحي العاصمــة، تلخــص بإيجــاز حب
ــوع.  ــرات والدم ــة ووســط الزف ــار والإهان ــل والاحتق ــر والجه تحــت وطــأة الفق



103

أصداء في الحقول

تحقيق الرغبة 

ــونغ  ــل س ــم إي ــس كي ــام 1974، زار الرئي ــو ع ــار/ ماي ــام أي ــد أي ــي أح ف
مزرعــة سونغســين التعاونيــة )آنــذاك( لمعاينــة العمــل التجريبــي لغراســات 

شــتلات الأرز المصنوعــة حديثــا.
ــا  ــف جنب ــي تصط ــتلات الأرز الت ــات ش ــى غراس ــس إل ــع الرئي ــا يتطل فيم
إلــى جنــب علــى طريــق الحقــل، ســأل المهنــدس الزراعــي للمزرعــة عمــا إذا لــم 

تنغــرس الآلــة فــي حقــل الأرز أثنــاء غــرس الشــتلات.
أجابــه المهنــدس، مشــيرا إلــى الحقــل الــذي تحــول إلــى حقــل قياســي، بــأن 

الآلــة لا تنغــرس فــي ذلــك الحقــل بســبب مــرور 5 أيــام علــى ســلفه.
قال الرئيس: 

- ينبغــي ســلف الحقــول قبــل نحــو 5 أيــام لترســب الطمــي كيــلا تنغــرس 
آلــة غــرس شــتلات الأرز. إذا جــرى غــرس شــتلات الأرز قبــل تســرب 
الطمــي، لا تنغــرس الآلــة فحســب، بــل لا يمكــن غــرس شــتلات الأرز جيــدا.
ــة، فــلا  ــاه الموحل ــة غــرس شــتلات الأرز تعمــل فــي المي ــع يقــول إن آل تاب
جــدوى منهــا مهمــا بــدا شــكلها جميــلا، إذا كانــت مقصــرة فــي غرســها وتصــاب 

بالعطــب.
شــاهد الرئيــس ملامــح عمــل أكثــر مــن 10 غراســات دون اســتثناء 
متنقــلا علــى الحقــول لوقــت طويــل وهــو يعطــي توجيهــا دقيقــا لإكمالهــا 

ــه. ــل وج ــى أفض عل
حينــا كان يخمــن ســرعة الآلــة وهــو يتطلــع إلــى ســاعة اليــد وأشــار حينــا 
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ــات  ــي كل حاف ــى ف ــتلات الأرز حت ــرس ش ــة لتغ ــل الآل ــة عم ــى طريق ــر إل آخ
ــي الغرســة الواحــدة  ــي ف ــي والعقلان ــم أوضــح عــدد الشــتلات العلم ــول، ث الحق
ــي  ــتلات الأرز الت ــن ش ــلاع كل م ــه باقت ــد مطالبت ــا بع ــه عدده ــد بنفس ــو يع وه

ــن 10 آلات. ــر م ــتها أكث غرس
فــي ذلــك اليــوم، اســتدعى الرئيــس ســائق غراســة شــتلات الأرز وملقمتيهــا 
ليستفســر عــن آرائهــم، واتخــذ إجــراءات فوريــة لتزويــد ســائقيها وغيرهــم ممــن 

يغرســون شــتلات الأرز بالنظــارات الســوداء.
فيمــا هــو يتأمــل لبعــض الوقــت الحقــول التــي تتحــول إلــى بســاط سندســي 

أخضــر بنظــرات تنــم عــن التأثــر العميــق، قــال: 
ــر الفلاحيــن مــن العمــل الشــاق طــوال  - ظللــت أســعى جاهــدا لتحري

حياتــي، فأصبحــت تلــك الأمنيــة تتحقــق أخيــرا اليــوم.
فــي الماضــي، لــم أســتطع النــوم مطمئنــا وأنــا أفتــرش الغبــراء وآكل فــي 
العــراء أثنــاء قتالــي فــي الجبــال ضــد الإمبريالييــن اليابانييــن، ولكــن صــرت 

اليــوم أنــام مــلء جفونــي لأن رغبتــي تحققــت.
ــن  ــن م ــر الفلاحي ــورة لتحري ــرة وغي ــس كبي ــة الرئي ــت رغب ــم كان ــا، ك حق

ــاق. ــل الش العم
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صورة تذكارية

ــو عــام 1976، حيــن كان الأرز ينمــو نمــوا  ــران/ يوني ــام حزي فــي أحــد أي
قويــا فــي ســهل ســوواون وهــو يتشــعب بنشــاط، تعــرف الرئيــس كيــم إيل ســونغ 
علــى آن دال ســو رئيــس مجلــس إدارة المزرعــة علــى طريــق التوجيــه الميدانــي 

ودعــا إلــى إيقــاف الســيارة.
وسأله الرئيس كيم إيل سونغ بلطف وهو يرمقه بنظرة حنونة: 

- هل نجحت زراعة هذا العام؟
- نجحنا في الزراعة.

- كم مساحة مغروسة بالأرز باستخدام الآلات؟
- لــم نســتطع غــرس شــتلات الأرز إلا بنســبة  3 بالمائــة لأننــا قصرنــا هــذا 

العــام فــي تربيتهــا.
أكــد الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى ضــرورة تربيــة شــتلات الأرز بمتانــة 
وســأله »يمكــن إنتــاج الدبــال بمــزج قــش الأرز المقطــوع مــع اليوريــا، أليــس 

كذلــك؟« وهــو يبــدي بيديــه حركــة قطعــه ومزجــه.
بعــد أن ســمع الرئيــس جوابــه بــأن قــش الأرز يتعفــن بســهولة بمجــرد 
اســتخدام الآزوت الكلســي، أعــرب عــن ارتياحــه وأثنــى عليــه قائــلا »الرفيــق آن 
دال ســو دكتــور زراعــي. كل مــا قــال هــذا الرفيــق إنــه ممكــن ينجــح تمامــا. 
ــال بالقــش، أليــس  ــاج الدب ــة إنت ــد طريق ــى هــذا النحــو، تول ــا نناقــش عل عندم

ــك؟«. كذل
حدق الرئيس إليه وسأله بحنان »كم عمرك الآن؟«.
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ــه  ــال ل ــام 65 ســنة، ق ــذا الع ــغ ه ــره يبل ــأن عم ــه ب ــى جواب ــن اســتمع إل حي
ــنوات«.  ــي 10 س ــل حوال ــل العم ــك أن تواص »علي

أدرك مشــاعر أســفه علــى الابتعــاد عــن جانبــه ودعــاه إلــى التقــاط صــورة 
تذكاريــة للقائــه بــه بعــد زمــن طويــل.

ــه اليســرى  ــى بذراع ــه اليمن ــة ذراع ــابكا برق ــامة عريضــة ش ــم ابتس وابتس
ــمس. ــعة الش ــه أش ــمه ليواج وأدار جس

ــى  ــة عل ــاء المزرع ــن بن ــه »يتعي ــس ل ــال الرئي ــاط الصــورة، ق ــب التق عق
أروع صــورة ومزاولــة الزراعــة علــى أفضــل وجــه مــن أجــل أبنــاء الجيــل 

الصاعــد أيضــا.«
ــاره  ــى بإحض ــة، أوص ــونغ المزرع ــل س ــم إي ــس كي ــادر الرئي ــد أن غ بع
إلــى بيونــغ يانــغ لتلقــي العــلاج الخــاص وإرســال حتــى الســيارة إليــه قلقــا علــى 

ــه. صحت
ــا  ــس هاتفي ــغ أيضــا، اتصــل الرئي ــغ يان ــي بيون ــلاج ف ــه للع ــاء خضوع  أثن
بمســؤول المستشــفى أكثــر مــن مــرة ليدعــو مجمــع المستشــفى إلــى أن يقبــل علــى 

علاجــه بحــرص بالــغ حتــى يتماثــل ســريعا إلــى الصحــة.
ــة  ــلاج رغب ــرة الع ــي فت ــوم ف ــى الن ــد إل ــم يخل ــه ل ــس أن ــن عــرف الرئي حي
ــى  ــوادر المستشــفى إل ــر بإرســال أحــد ك ــة الزراعــة،  أم ــة حال ــي معرف ــه ف من

ــا.  ــلاع عليه ــد الاط ــا بع ــاره به ــة لإخب المزرع
شــفي رئيــس مجلــس إدارة المزرعــة آن دال ســو تمامــا مــن مرضــه خــلال 

أكثــر مــن 70 يومــا وعــاد ســالما إلــى المزرعــة. 
 اغرورقــت عينــاه بالدمــوع وهــو يتطلــع إلــى صــورة تذكاريــة التقطــت لــه 

مــع الرئيــس كيــم إيــل ســونغ.
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حدث مبارك في قرية الجزيرة

ذات يــوم مــن نيســان/ أبريــل عــام 1977، حصــل حــدث ميمــون فــي 
قريــة مزرعــة دوهــوا التعاونيــة )آنــذاك( بقضــاء كايتشــون لانتشــار نبــأ بزيــارة 

ــل ســونغ لهــا. ــم إي الرئيــس كي
انطلــق أهالــي جزيــرة دوهــوا منــذ الفجــر مرتديــن ثيابــا احتفاليــة ولــم 

يســتطيعوا الســيطرة علــى تأثرهــم وانفعالهــم.
هناك قصة فريدة مرتبطة بها.

ــي  ــرة دوهــوا. راحــت الســيول الت ــات جزي ــت الفيضان ــن، ضرب ــل عامي قب
ــرة  ــاه النهــر بســبب هطــول الأمطــار الغزي ــاع منســوب مي تشــكلت نتيجــة ارتف
لوقــت طويــل، تجتــاز ســدود الجزيــرة حتــى وقــع أهالــي الجزيــرة علــى مفتــرق 

ــاة أو المــوت. الحي
فــي ذلــك الوقــت بالــذات، ســمع هديــر طائــرة الهليكوبتــر مــن الســماء حتــى 

هبطــت ثــلاث منهــا علــى الجزيــرة.
بعــد أن تلقــى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ تقريــرا عــن وقوعهــم فــي الخطــر، 

أمــر بإرســال طائــرات الهليكوبتــر والســيارات البرمائيــة فــورا لإنقاذهــم.
فــي فتــرة لاحقــة، اتخــذ الإجــراءات لبنــاء الجســر المتيــن كيــلا يتعرضــون 

لأضــرار الفيضانــات إلــى الأبــد.
غيــر أن أهالــي قريــة دوهــوا مــا زالــوا يعبــرون النهــر بالــزوارق مكتفيــن 
ــه  ــل أن يقطع ــه لا حــق لأحــد اســتعماله قب ــن إن ــف الجســر قائلي ــب وتنظي بترتي

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ.
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تلقــى الرئيــس مــن الكــوادر تقريــرا عــن هــذه الحقيقــة وزار جســر وونــدوك 
المبنــي حديثــا، داعيــا إياهــم إلــى التوجــه إليــه تلبيــة لرغبــة الفلاحيــن فــي قريــة 

دوهــوا علــى الرغــم مــن وعــورة الطريــق المــؤدي إليــه.
ــة  مــا إن وصلــت الســيارة التــي تقــل الرئيــس إلــى رأس الجســر فــي القري

ــاة بــه. حتــى انفجــرت هتافــات الحي
تأمــل الرئيــس علــى المنظــر العــام لجزيــرة دوهــوا مــن علــى جســر ووندوك 
وهــو يقــول إن بنــاء جســر وودوك الجديــد صالــح لمــرور أهالــي قريــة دوهــوا 
ــم بنــاء جســر جديــد آخــر يربــط  فــي نظــره، وســيكون الأمــر أفضــل عندمــا يت

بيــن قريــة دوهــوا وقضــاء نيونغبيــون بمحافظــة بيونغــآن الشــمالية فيمــا بعــد.
تابــع يقــول إن قضــاء كايتشــون مــا زال يملــك وفرة مــن احتياطــي الأراضي 
الجديــدة، مضيفــا أنــه رأى كثيــرا مــن البــرك علــى جانــب ســد النهــر أثنــاء قدومه 

إلــى هنــا، فيمكــن الحصــول علــى أراض جديــدة بالقــدر المطلــوب إذا تــم ردمها.
ســأل الرئيــس إلــى أيــن تدخــل ميــاه النهــر عنــد هطــول الأمطــار الغزيــرة 

وهــو يجــول ببصــره علــى مــا حولــه.
ــات،  ــت الفيضان ــى وإن حدث ــكلة حت ــت مش ــه ليس ــوادر بأن ــد الك ــه أح أجاب

ــر. ــاء الجس ــرة وبن ــط الجزي ــي محي ــد ف ــاء الس ــة إنش نتيج
أثنــاء ملاحظتــه محيــط الجزيــرة، قــال الرئيــس إن قريــة دوهــوا مؤاتيــة جــدا 

لزراعــة الخضــار، متابعا:
ــة زراعــة الخضــار، تتمكــن مــن  - إذا أجــادت مزرعــة دوهــوا التعاوني
ــلاء  ــون وإع ــة كايتش ــي منطق ــن ف ــال والموظفي ــا للعم ــار دائم ــداد الخض إم

ــن أيضــا. ــدي للفلاحي ــل النق الدخ
أردف قائــلا إن مزرعــة دوهــوا التعاونيــة قــادرة علــى إنهــاء مشــروع ري 
حقــول الخضــار قريبــا إذا دفعتــه قدمــا بمســاعدة العمــال والموظفيــن فــي القضاء، 
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ولا داعــي لحفــر الآبــار فــي المزرعــة، مشــيرا إلــى إمكانيــة ري الحقــول بالقــدر 
المــراد عــن طريــق ضــخ ميــاه نهــر تشونغتشــون.

هكــذا، فتــح تاريــخ جديــد لزراعــة الخضــار فــي قريــة جزيــرة دوهــوا التــي 
اشــتهرت جيــلا بعــد جيــل بصعوبــة الحصــول علــى قطعــة صغيــرة مــن الفجــل.

أسرة المكننة 

ــر  ــغ المؤتم ــغ يان ــي بيون ــد ف ــام 1978، عق ــر ع ــي/ يناي ــون الثان ــي كان ف
ــونغ. ــل س ــم إي ــس كي ــور الرئي ــي بحض ــي الوطن الزراع

اشــترك فــي المؤتمــر زوجــان مــن ســائقي الجــرارة العادييــن فــي الريــف 
ــر المؤتمــر. ــى منب وكان مــن المقــرر أن تلقــي الزوجــة كلمــة عل

لم تتمالك الزوجة  نفسها من شدة وجبان القلب.
عندمــا اســتهلت كلمتهــا، ســمع صــوت الرئيــس العطــوف فــي مــكان 

المؤتمــر: 
- زوج هــذه الرفيقــة وزوجــان لــكل مــن أخــوي زوجهــا وأخــت زوجهــا، 

وأخــو زوجهــا الآخــر هــم أيضــا ســائقو الجــرارة.
ــون  ــا يعمل ــن أهله ــعة م ــى أن تس ــر عل ــاركي المؤتم ــس مش ــرف الرئي ع
ــة  ــذه أســرة المكنن ــلا إن ه ــق قائ كســائقي الجــرارة، وأعــرب عــن رضــاه الفائ

ــف. ــي الري ــة ف ــة العامل ــة للطبق ــرة نموذجي وأس
دعا الرئيس زوجة سائق الجرارة بحنان إلى مواصلة إلقاء الكلمة.

قدمــت إلــى الرئيــس بصــوت مخنــوق تقريــرا عــن أن جماعــة العمــل التــي 
يعملــون فيهــا جنــت محاصيــل وافــرة لا نظيــر لهــا بإجــادة الزراعــة كمــا أشــار 
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إليــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ وأن جميــع ســائقي الجــرارة التســعة مــن أهلهــا 
تجــاوزوا خطــة حراثــة الحقــول بدرجــة كبيــرة، فضــلا عــن توفيــر كميــة كبيــرة 

مــن الوقــود وقطــع غيــار الجــرارات.
سأل الرئيس وهو يلتفت إلى أفراد منصة الرئاسة: 

- هل يجلس زوج هذه الرفيقة على منصة الرئاسة؟
في تلك اللحظة، ساد المكان السكون الخانق.

لــم يــرد زوجهــا فــورا علــى ســؤال الرئيــس لأنــه لم يتصــور حتى فــي الأحلام 
أن الرئيــس ينــادي زوج ســائقة الجــرارة الريفيــة وهو يســتمع إلى كلمتها.

لم ينهض واقفا من مكانه إلا عندما ألمحه الجالس بجانبه.
قــدم الرئيــس زوجيــن مــن ســائقي الجــرارة  إلــى مشــاركي المؤتمــر قائــلا 

»ذلــك الرفيــق زوج وهــذه الرفيقــة زوجــة«.
في تلك اللحظة، انفجرت التصفيقات المدوية.

دعاها الرئيس إلى متابعة الكلمة.
ــي  ــة ف ــة الريفي ــع المكنن ــا كطلائ ــع أهله ــل جمي ــى عم ــة إل ــت الزوج تطرق

ــرارة. ــائقي الج ــم س ــد صيرورته ــي بع الماض
عندمــا تحدثــت عــن اعتنــاء زوجيهــا بالجــرارة دون خلــل واحــد وحفاظهمــا 
ــدة باســتخدام نفــس الجــرارة خــلال 13 عامــا  ــو أنهــا جدي ــى نظافتهــا كمــا ل عل

مضــت، كافأهــا الرئيــس بالتصفيــق معربــا عــن ارتياحــه البالــغ وقــال:
- يــا لــه مــن أمــر جيــد. مــا أفضــل الأمــر حيــن عمــلا دون أي خلــل خــلال 

عاما.  13
لهــج الرئيــس بالثنــاء الفائــق عليهــا لافتــا إلــى أن جمهوريتنــا قويــة ومزدهرة 

ويتــم مكننــة ريفنــا بهمــة ونشــاط بفضــل هــؤلاء الأبطال.
الجــرارة  ســائقي  مــن  الزوجــان  هــذان  تلقــى  المؤتمــر،  اختتــام  بعــد 
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وزوجــان لــكل مــن أخــوي زوجهــا وأخــت زوجهــا الجــرارات الجديــدة التــي 
أرســلها الرئيــس.

الثورة في زراعة الأرز

ذات يــوم مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1987، توجــه الرئيــس 
ــة  ــة آل ــاري لإحــدى المــزارع بقصــد معاين ــى الحقــل الاختب ــم إيــل ســونغ إل كي

ــا. ــا حديث ــي أعــادت المزرعــة تحويله ــذور الأرز مباشــرة والت ــذر ب ب
ألقــى الرئيــس نظــرة علــى الحقــل الاختبــاري الــذي تــم ســلفه والســهل الــذي 
ــاه  ــة المي ــن كمي ــأل ع ــه، وس ــه ذروت ــاد في ــغ الحص ــرا وبل ــولا واف ــهد محص ش

ــاري.  ــى الحقــل الاختب ــة فــي حقــول الأرز، مشــيرا إل المطلوب
قال الرئيس للكوادر:

ــذور الأرز  ــذر ب ــد ب ــل عن ــدر ضئي ــول بق ــقي الحق ــد س ــن الجي - أرى م
بواســطة الآلــة. لا تنزلــق الآلــة جيــدا دون أن يلتصــق التــراب بلوحتها الســفلى 

إلا عندمــا يتــم ســقي الحقــول قليــلا بعــد ســلفها وترســيب الطمــي.
ثم نزل الرئيس إلى ضلع الحقل حيث آلة بذر بذور الأرز.
بعد أن تفحصها بدقة، دعا إلى عرض ملامح عملها عليه.

بعد برهات، راحت الآلة تزرع البذور وهي تطلق الهدير الرتيب.
أثنــاء مشــاهدته ملامــح عمــل الآلــة، قــال مشــيرا بيــده إليهــا إنــه ســيكون مــن 
الجيــد تصنيــع آلــة بــذر بــذور الأرز مباشــرة باســتخدام اللوحــة الســفلى لغراســة 

شــتلات الأرز كمــا هــي عليــه.
قــال إنــه ســمع أن بــذر البــذور يجــري بطريقــة زرع البــذور أولا مــن وســط 
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الحقــل مــع تــرك محيطــه لتــدور الآلــة عليــه مــرة واحــدة، ثــم زرع البــذور علــى 
هــذا المحيــط فــي النهايــة كمــا يجــري عنــد غــرس شــتلات الأرز بالآلــة، ونــوه 

بضــرورة الحيلولــة دون حــدوث الفجــوات.
أضــاف أن بــذور الأرز تســقط هنــاك بكثافــة ولكنهــا بالقليــل هنــا وهــو يشــير 
إلــى المــكان حيــث انتهــى بــذر البــذور بالآلــة والآخــر الــذي علــى قيــد بذرهــا، 
موضحــا أنــه يمكــن إعــادة غــرس الشــتلات فــي الفجــوات فــي الحقول المغروســة 

بهــا، ولكــن ذلــك مســتحيل فــي حقــول الأرز المبــذورة مباشــرة.
تابــع يقــول »آلــة بــذر البــذور مباشــرة لا ترمــي البــذور علــى حــد ســواء، 
ــة  ــر مــع حــث المــزارع التعاوني ــا بصــورة أكب ــا وإكماله ــه يجــب بحثه إلا أن

علــى إدخالهــا واســتعمالها«. 
ــتوى  ــذا المس ــال إن ه ــة وق ــل الآل ــح عم ــى ملام ــس مطــولا إل ــدق الرئي ح

ــا. ــد صنعه ــاح وأجي ــي النج يعن
لــم تفارقــه دائمــا ابتســامة وضاحــة لشــدة ســروره لإمكانيــة بــذر بــذور الأرز 

مباشــرة بواســطة الآلة.
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مشاهدة القيادة التجريبية للجرارة

ذات يــوم مــن أوائــل أيلــول/ ســبتمبر عــام 1988، زار الرئيــس كيم إيل ســونغ 
أحــد مصانــع الجــرارات لمعاينــة الجــرارة المصنوعــة فيه.

سأل الرئيس عن كفاية الجرارة وهو يمر يده على غطاء المحرك. 
بعــد أن اطلــع علــى كفايــة  الجــرارة وتفوقهــا، فتــح بــاب قمــرة ســائقها ليــرى 

بالتفصيــل هــل يكــون مقعــد الســائق والمقــود مريحيــن للقيادة. 
ــن  ــب م ــة وطل ــرارة بصــورة رائع ــع الج ــع لتصني ــس بالمصن ــاد الرئي أش
الســائق تشــغيل محــرك الجــرارة. بعــد لحظــات، أطلــق هديــر المحــرك الرتيــب.
هــذه المــرة، طلــب الرئيــس مــن الســائق فتــح البــاب العلــوي والخلفــي 
للجــرارة والــدوران عــدة مــرات وهــو يشــير بيــده إلــى الباحــة الأماميــة برســم 

ــرة. الدائ
ــس  ــى الرئي ــرض عل ــا بالســرور لأن يع ــرارة مفعم ــادة الج ــائق قي ــدأ الس ب

ــع. ــي المصن ــة ف ــة العامل ــراد الطبق ــا أف ــي أنتجه ــادة الجــرارة الت قي
عندما دارت الجرارة مرتين، طلب الرئيس إيقافها. 

حين أوقف السائق محرك الجرارة، طلب منه إعادة تشغيله.
عندمــا أطلــق هديــر محــرك الجــرارة مجــددا وهــو يمــأ كل أطــراف الباحة، 
ــن ســائقي الجــرارة مــن  ــد ضــرورة تمكي ــذ زمــن بعي ــه أكــد من ــال الرئيــس إن ق

تشــغيل وإيقــاف المحــرك فــي قمــرة القيــادة واســتطرد:
- ... أجيــد صنــع غطــاء قمــرة قيــادة الجــرارة لإمكانيــة فتحهــا وإغلاقهــا. 
ــي  ــي الشــتاء والحــرارة ف ــرودة ف ــلا يشــعر الســائق بالب ــا كي أحســنتم بصنعه
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ــرك  ــاف المح ــغيل وإيق ــة تش ــا لإمكاني ــدا بصنعه ــنتم ج ــا أحس ــف، كم الصي
ــادة.  بداخــل قمــرة القي

مــر الوقــت أخيــرا حتــى خــرج الســائق بالجــرارة عــن باحــة القيــادة 
التجريبيــة.

فوجــئ الســائق حيــن التفــت إلــى الــوراء نحــو المــكان حيــث كان الرئيــس 
كيــم إيــل ســونغ لشــدة الأســف علــى فراقــه، لأنــه كان ينظــر مــن نافــذة الســيارة 

الجاريــة إلــى ملامــح قيــادة الســائق للجــرارة المتقدمــة فــي الأمــام.
قال السائق بينه وبين نفسه: )أيها الزعيم الأب، كيف أستطيع؟(.

ــد  ــع الي ــس برف ــأ الرئي ــرارة، أوم ــرعة الج ــف س ــائق بتخفي ــم الس ــن ه حي
ــير. ــة الس ــى مواصل ــيارة إل ــذة الس ــارج ناف خ

عندمــا وصلــت الجــرارة إلــى الحقــول التــي يتمــاوج فيهــا بحــر مــن ســنابل 
الأرز بقطــع حوالــي 4 كــم، طالــب الرئيــس بإيقــاف الجــرارة.

 ثــم انطلــق مــن جديــد إلــى طريــق التوجيــه الميدانــي وهــو يلــوح بيــده بحنــان 
نحــو الســائق وعلــى محيــاه ابتســامة عريضة.

كان هديــر محــرك الجــرارة الــذي يتــردد بقــوة فــي ســهل المزرعــة التعاونية 
ــل  ــن العم ــن م ــر الفلاحي ــل تحري ــن أج ــس م ــة للرئي ــود المتفاني ــا بالجه مرتبط

الزراعــي الصعــب.
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سبب عدم مغادرة الحقول

ــس  ــام آب/ أغســطس عــام 1991، زار الرئي ــح أحــد أي ــرة صب ــي باك ف
ــونغ  ــاء أونس ــذاك( بقض ــة )آن ــان التعاوني ــة وانغزايس ــونغ مزرع ــل س ــم إي كي

ــلاد. ــي أقصــى شــمال الب الواقعــة ف
ترجــل الرئيــس مــن الســيارة وعلــى وجهــه ابتســامة عريضــة وأعــرب عــن 

ارتياحــه الكبيــر قائــلا إن الزراعــة رائعــة ولا شــك أن الزراعــة ناجحــة. 
ــا  ــذي نم ــة الأرز ال ــل حال ــو يتأم ــة وه ــرارا إن زراعــة الأرز رائع ــال م ق

ــذرة. ــول ال ــى  حق ــه إل ــل خطوات ــم نق ــدا، ث جي
لــم يرفــع نظــره مطــولا عــن حقــول الــذرة التي نمــت جيــدا ككل مثلما تتســابق 

بعضهــا مــع بعــض، وعبــر عــن رضــاه الكبير قائــلا إن زراعــة الــذرة ممتازة.
 طالب بقطف كوز الذرة الرائع مشيرا إليه. 

تلبيــة لطلبــه، قطــف أحــد مرافقيــه اثنيــن مــن أكــواز الــذرة وناولــه إياهمــا 
بعــد قشــرهما.

 بعــد أن تناولهمــا الرئيــس، حــدق فيهمــا وقــال بلهجــة راضيــة: انظــروا إلــى 
هــذا. كــوز الــذرة ملــيء بالحبــات حتــى رأســه.

ــاول الأرز المطبــوخ وحســاء اللحــم إذا  ــه مــن الممكــن تمامــا تن أضــاف أن
تمــت مزاولــة الزراعــة كمــا تفعــل هــذه المزرعــة، وســأل عــن عــدد الغرســات 

فــي كل بيونــغ واســتطرد:
- عــدد غرســات الــذرة مناســب حســب المعيــار دون أن يكــون كثيــرا أو 

قليــلا. هــذه المــرة مزاجــي رائــع جــدا هنــا. لا أرغــب فــي المغــادرة.
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قــال الرئيــس إنــه يــرى لأول مــرة مزرعــة ناجحــة فــي زراعــة الــذرة مثــل 
مزرعــة وانغزايســان التعاونيــة وتابــع باســما بســرور:

ــة  ــي مزرعــة وانغزايســان التعاوني ــى أفضــل وجــه ف ــذرة عل  - نمــت ال
ــت لأول مــرة نمــو  ــى الآن، رأي ــذرة حت ــول ال ــي حق ــي ف ــاء تجوال أيضــا. أثن
ــذرة  ــواز ال ــم 7. أك ــة رق ــي مزرع ــول ف ــدا الحق ــا ع ــذا، م ــدا هك ــذرة جي ال

ــدا. ــة جي ناضج
فــي ذلــك اليــوم، جــال الرئيــس حتــى فــي حقــول فــول الصويــا والســرغوم 
لوقــت طويــل، ثــم تأمــل حقــول الــذرة مجــددا وهــو يثنــي علــى المزرعــة قائــلا 

إن الــذرة نمــت بصــورة تبهــج العيــن جــدا وتابــع: 
- مــن المناســب أن أزور مزرعــة وانغزايســان التعاونيــة للوقــوف علــى 

حالــة الزراعــة بمحافظــة هامكيونــغ الشــمالية فيمــا بعــد. 
لــم يغــادر الرئيــس مقدمــة الحقــول بســهولة لشــدة الســرور بازديــاد ســعادة 

الشــعب فــي تلــك اللحظــة، لحظــة مشــاهدة حالــة زراعــة الــذرة.
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»المستشار« الزراعي في سهل يونبايك

فــي الفجــر المبكــر مــن أحــد أيــام أواخــر آب/ أغســطس عــام 1993، زار 
ــة  ــة حال ــل ســونغ  مزرعــة ســوواون بقضــاء بايتشــون لمعاين ــم إي ــس كي الرئي

الحصــاد الوفيــر فــي ســهل يونبايــك.
كان درب الحقول مبللا تماما بندى الصباح. 

دنــا الرئيــس ببــطء مــن مقدمــة الحقــول علــى جانــب الطريــق ليتفــرس فــي 
ســنابل الأرز المبتلــة بنــدى الفجــر. 

أشــاد الرئيــس بالمزرعــة علــى الرغــم مــن إحرازهــا النجــاح الصغيــر قائــلا 
ــن  ــا ع ــا معرب ــاء عليه ــرر الثن ــة وك ــي الزراع ــدة ف ــم الجي ــت المواس ــا حقق إنه

رضــاه الكبيــر.
ثــم رأى كــوز الــذرة المقطــوف مــن الحقــل وهــو يتناولــه بيــده، قائلا بســرور 
غامــر إن كــوز الــذرة ناضــج جيــدا حتــى رأس قشــره، وامتــدح مجــددا المزرعــة 

لافتــا إلــى أنهــا أجــادت زراعــة الأرز والــذرة علــى حــد ســواء.
بعــد أن ســأل الرئيــس عــن أقصــى درجــات حــرارة الميــاه فــي هــذه المنطقــة 
عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة الجويــة، قــال »مــن الجيــد تغييــر الميــاه فــي 
المناطــق مثــل قضــاء بايتشــون حيــث درجــة حــرارة الميــاه فــي الحقــول عاليــة 
فــي الصيــف. لا يتشــعب الأرز كثيــرا وينمــو بســرعة إلا عندمــا يكــون الجــو 
دافئــا فــي النهــار ومنعشــا فــي الليــل نظــرا لخصائصــه البيولوجية« وهو يشــرح 
بصــورة ســهلة الفهــم مشــيرا إلــى أن القصــور فــي تغييــر الميــاه آنذاك، على ســبيل 
المجــاز، أشــبه بــأن ينــام المــرء تحــت لحــاف مبطــن بالقطــن فــي عــز الصيــف.   
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ــة  ــونغ التعاوني ــة كومس ــونغ مزرع ــل س ــم إي ــس كي ــك، زار الرئي ــد ذل بع
ــون.  ــاء بايتش ــذاك( بقض )آن

أطال الرئيس النظر إلى حقول الأرز وهو يقول »زراعة الأرز ممتازة«. 
ــر  ــماعه الخب ــد س ــا  بع ــى هن ــوم إل ــاء الي ــه ج ــرور أن ــا بالس ــاف مفعم أض
بنجــاح الزراعــة فــي ســهل يونبايــك ووجــد الزراعــة رائعــة بالفعــل، واستفســر 
عــن الأعمــال الزراعيــة واحــدا تلــو الآخــر مثــل أقصــى غــلال الأرز المتوقعــة 

ــول. ــة التســميد المعم ــروس وكمي ــف الأرز المغ ــار وصن ــي كل هكت ف
سأل الرئيس كادر المزرعة بحنان عن سبب نجاح زراعة هذا العام.

أجابــه الــكادر بــأن الفضــل فــي ذلــك يرجــع إلــى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الذي 
حــرص علــى إرســال الأسمــدة والأدويــة الكيماويــة والميــاه والكهربــاء كأولوية.

واصــل الرئيــس ســلوك طريــق التوجيهــات الميدانيــة إلــى مزرعــة تشــونتاي 
التعاونيــة )آنــذاك( مــرورا بمزرعــة أوهيــون التعاونيــة )آنــذاك( بقضــاء يونــان.

كانــت ســنابل الأرز المنحنيــة المثقلــة الناضجــة تتمــاوج مــع النســيم العليــل 
فــي كل أرجــاء ســهل يونبايــك الــذي لا يحــده البصــر. 

ــي  ــول الأرز ف ــد حق ــام أح ــيارة أم ــاف الس ــائق إيق ــن الس ــس م ــب الرئي طل
ــذاك(. ــة )آن ــونتاي التعاوني ــة تش مزرع

فــي تلــك اللحظــة، وجــه كادر المزرعــة الــذي كان هنــاك تحيتــه إلــى الرئيس 
الــذي ترجــل من الســيارة. 

ودعــاه الــكادر بإلحــاح إلــى أن يتوقــف عــن الســير علــى الــدروب الريفيــة 
الوعــرة بعــد الآن، مبديــا العزيمــة علــى إجــادة الزراعــة  وهــو يصــرح بــأن ذلــك 

رغبــة عارمــة للفلاحيــن فــي ســهل يونبايــك. 
ضحــك الرئيــس ضحكــة عريضــة قائــلا إن هــذه الجولــة التفقديــة تتيــح لــه 

فرصــة التوجيــه علــى أفضــل وجــه، فضــلا عــن كونهــا مفيــدة للصحــة.
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أضــاف أن ســهل يونبايــك يثيــر فضولــه حقــا وهــو يتأملــه وقــد علــت وجهــه 
علائــم الرضــا.

ــة  ــونغزونغ التعاوني ــة تش ــي لمزرع ــه الميدان ــس توجيه ــى الرئي ــن أنه حي
)آنــذاك( بقضــاء تشــونغدان للمــرة الأخيــرة، مــر الوقــت بــلا كابــح حتــى راحــت 

الشــمس تأفــل إلــى المغــرب.
ــي  ــي ف ــار زراع ــل كمستش ــي العم ــب ف ــه يرغ ــه أن ــس لمرافقي ــال الرئي  ق

محافظــة هوانغهــاي الجنوبيــة.
غــادر الرئيــس المــكان واعــدا بالمجــيء إلــى هنــا مجــددا إذا أجيــدت زراعــة 

ــام المقبل. الع
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*       *      *

ذات يــوم مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1994، توجــه الرئيــس كيــم إيل ســونغ 
إلــى حقــل الخضــار فــي إحــدى المــزارع بمدينــة بيونــغ يانــغ.

ــى الخضــار الطــري  ــى نظــرة عل ــن الســيارة، ألق ــس م ــزل الرئي ــا ن  بعدم
ــى  ــطء إل ــم دخــل بب ــى وجهــه ســيماء الرضــا، ث ــدا وعل ــذي ينمــو جي النضــر ال

ــل. وســط الحق
كان حقل الخضار مزودا بآلة الرش البسيطة لريه. 

لــم يتحــرك الرئيــس فــي مكانــه وهــو يبتســم ابتســامة راضيــة ويعقــد يديــه 
خلــف ظهــره.

 بعد قليل، هرول إليه كادر كان يعمل في البستان المجاور.
ــداك. زراعــة الخضــار  ــلا »ســلمت ي ــف قائ ــده دون تكل أمســك الرئيــس ي

رائعــة«.
وعبــر عــن غايــة ســروره وهــو يشــيد بابتــكار طريقــة الــري التــي تعجبــه، 

قائــلا: 
- أحســنتم بإقامــة عوديــن خشــبيين معقوديــن علــى صليــب فــي الحقــول 

بيــن مســافة معينــة ثــم مــد الأنابيــب البلاســتيكية فوقهمــا لــري الحقــول.
...

ــول  ــة حق ــا ري كاف ــة، يمكنن ــذه طريق ــرش به ــول بال ــري الحق ــا ب إذا قمن
الــذرة بالقــدر المطلــوب باســتخدام منشــآت الــري الموجــودة حاليــا مقابــل قليــل 

مــن المــواد والأيــدي العاملــة.
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جال الرئيس ببصره على حقول الخضار الواسعة.
لاح أمــام ناظريــه بســتان الأشــجار المثمــرة علــى الرابيــة الصغيــرة التــي 
ــة  ــه الذكي ــا رائحــة الفواك ــول الخضــار وتنبعــث منه ــق عــن حق ــا الطري يفصله

علــى متــن الريــح.
فــي ذلــك اليــوم، أكــد الرئيــس مجــددا ضــرورة تركيــب شــبكة الــري 
بواســطة العوديــن جيــدا فــي الحقــول لحــث جميــع المــزارع علــى إدخالهــا، ثــم 
ــه مناظــر  ــل الوج ــل متهل ــو يتأم ــت وه ــق لبعــض الوق ــى الطري ــا عل ــي واقف بق
البســتان الــذي أخــذت فيــه الفواكــه تنضــج علــى أشــدها وحقــول الخضــار المبتــل 

ــذب.  بالمطــر الع
أوقــف خطواتــه مــرات عديــدة كمــا لــو أنــه متأســف جــدا علــى مغــادرة هــذا 

المكان.
أخيرا، تبادل تحية الوداع مع الكوادر قائلا: 

- حافظوا على صحتكم.
غادر الرئيس الحقول تاركا هذا القول بصوت رقيق وجهوري.

لــم يســتطع أحــد أن يعــرف أن هــذا التوجيــه الميدانــي لهــذه المزرعــة ســيغدو 
آخــر توجيــه ميدانــي له.

هكــذا، مــرت حيــاة الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بطولهــا علــى طريــق 
لهــا. حــدود  التــي لا  الميدانيــة  التوجيهــات 
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